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هل تتغير خريطة النفوذ في بلاد 
الشام؟ من قوة الدولة إلى قوة 

الشبكات

لطالمــا كانــت خرائــط النفــوذ فــي الشرق الأوســط تُُقــرأ مــن 
خلال الجيــوش والحــدود والتحالفــات. فالدولــة التي تمتلــك 
ــا،  ّـا مهمًّّ ــا جغرافي� ــوى، وموقعًً ــا أق ــادًًا أكبر، وجيشًً اقتص
كانــت تمتلــك بــالضرورة مســاحة أكبر مــن التــأثير. لكــن هــذه 
المعادلــة، وإن لــم تفقــد أهميتهــا، لــم عتــد كافيــة وحدهــا 

لفهــم طبيعــة القــوة فــي المنطقــة.

النفــوذ  معادلــة  إلى  دخلــت  الأخيرة،  العقــود  فــخلال 
رؤوس  الجنســيات،  متعــددة  الشركات  جديــدة:  عنــاصر 
الأمــوال، التكنولوجيــا، البيانــات، سلاســل الإمــداد، الموانــئ 
والممــرات التجاريــة، والمنظمــات الدوليــة. وأصبحــت بعــض 
إنتــاج  على  قــادرة  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  القــرارات 
ــة  ــدود الدول ــثيرة ح ــان ك ــاوز فــي أحي ــية تتج ــار جيوسياس آث

نفســها.

موقعهــا  فقــدت  الدولــة  أن  يــعني  لا  التحــول  وهــذا 
أكثر  أصبحــت  القــوة  مصــادر  أن  يــعني  بــل  المركــزي، 
ــع بين  ــدرة على الجم ــة الق ــح نتيج ــوذ أصب ــددًًا، وأن النف عت
ــولات  ــذه التح ــدو ه ــا. وتب ــا ببعضه ــادر وربطه ــذه المص ه
ــا  ــا الجغرافي ــع فيه ــق التي تتقاط ًـا فــي المناط أكثر وضوح�
السياســية مــع التجــارة والطاقــة والأمــن، وفــي مقدمتهــا 

بلاد الشــام وامتداداتهــا نحــو العــراق وتركيــا والخليــج.

ــا يبرز الســؤال: هــل تتــغير خريطــة النفــوذ فــي  ومــن هن
ــام؟ بلاد الش

للإجابــة، ربمــا علينــا أوالًا أن نســأل ســؤاالًا أكثر جوهريــة: مــن 
يملــك القــوة فــي النظــام الإقليمــي الجديد؟

عندما لم تعد القوة تعني الجيش وحده
الأرض،  نســبيًّّا:  واضحًًــا  التقليــدي  القــوة  منطــق  كان 
والجيــش، والمــوارد، والقــدرة على فــرض القــرار. ومــا زالــت 
هــذه العنــاصر أساســية؛ فقــد بلــغ الإنفــاق العســكري 
دولار1،  تريليــون   2.887 نحــو   2025 عــام  فــي  العالمــي 
مســجالًا أعلى مســتوى فــي بيانــات معهــد ســتوكهولم 
الــسلام )SIPRI( مــع اســتمرار الإنفــاق  الــدولي لأبحــاث 
العســكري العالمــي فــي الارتفــاع للعــام الحــادي عشر على 

التــوالي.

ــو 218  ــكري نح ــاق العس ــغ الإنف ــط، بل وفــي الشرق الأوس
ــار  ــو 30 ملي ــا نح ــت تركي ــا أنفق ــار دولار فــي 2025، فيم ملي

ــابق2. ــام الس ــن الع ــادة %7.2 ع دولار، بزي

هــذه الأرقــام تؤكــد أن القــوة الصلبــة لــم تختــفِِ، وأن 
ــزال اللاعــب الأكثر أهميــة عندمــا يتعلــق الأمــر  الدولــة لا ت

ــوة. ــتخدام الق ــيادة واس ــن والس بالأم

النفــوذ  تفــسير  نحــاول  عندمــا  تبــدأ  المشــكلة  لكــن 
نفســها. بالطريقــة  والتكنولوجــي  الاقتصــادي 

وحدهــا.  الــدول  تتحــرك  لا  العالمــي،  الاقتصــاد  ففــي 
واســتثمارات  أمــوال  رؤوس  تديــر  الــكبرى  فــالشركات 
تحــدد  بينمــا  للحــدود،  عابــرة  وتوزيــع  إنتــاج  وشــبكات 
عتمــل  التي  القواعــد  مــن  جــزءًًا  الدوليــة  المؤسســات 
الاســتثمار  ارتفــع   2025 عــام  وفــي  الأســواق.  ضمنهــا 
الأجــنبي المبــاشر العالمــي بنســبة %6 إلى نحــو 1.6 تريليــون 
دولار، وفــق تقريــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة لعــام 
2026 3، إلا أن هــذا النمــو كان شــديد التركــز فــي عــدد 

والقطاعــات. الاقتصــادات  مــن  محــدود 

: السياسة والأمن
ا

أولًا
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ــج  ــم النات ــرد حج ــة مج ــوة الاقتصادي ــد الق ــم عت ــك، ل وبذل
ــا على  ــا بقدرته ــة أيضًً ــت مرتبط ــل أصبح ــة، ب ــحلي للدول الم
جــذب الاســتثمار، والتحكــم فــي سلاســل الإمــداد، وامــتلاك 

ــض. ــا ببع ــواق بعضه ــط الأس ــة، ورب ــة التحتي البني

أمــا التكنولوجيــا، فقــد أضافــت طبقــة جديــدة بالكامــل إلى 
هــذه المعادلــة. ففــي المنطقــة العربيــة، وصلــت تغطيــة 
النطــاق العريــض المتنقــل إلى نحــو%95 مــن الســكان4، 
ــزال  ــوات لا ت ــن الفج ــالات، لك ــدولي للاتص ــاد ال ــق الاتح وف
التكلفــة  فــي الاســتخدام والقــدرة على تحمــل  قائمــة 

ــة. ــارات الرقمي والمه

وهنــا يصبــح الســؤال مختلفًًــا: هــل الدولــة التي تمتلــك 
التي  الدولــة  أم  نفــوذًًا؟  الأكثر  هــي  الأقــوى  الجيــش 
والتكنولوجيــا  والاقتصــاد  الجيــش  بين  الجمــع  تســتطيع 

والدبلوماســية؟ والجغرافيــا 

الإجابــة تقــود إلى مفهــوم جديــد يمكــن وصفــه بـــ "القوة 
المركبة".

من الدولة الأقوى إلى الدولة الأكثر ترابطًًا
لا يبــدو أن العالــم ينتقــل مــن نظــام تهيمــن فيــه الــدول إلى 
ــات  ــدو أن المنظم ــا لا يب ــه الشركات، كم ــن في ــام تهيم نظ

الدوليــة ســتصبح بــديالًا عــن الحكومــات.

ــه مصــادر  ــوزع في الأقــرب إلى الواقــع هــو ظهــور نظــام تت
ــدة. ــراف ع ــوة بين أط الق

فالدولــة تمتلــك الســيادة والقانــون والجيــش والحــدود، 
وشــبكات  والتكنولوجيــا  المــال  رأس  تمتلــك  والشركات 
الإنتــاج، والمنظمــات الدوليــة تمتلــك أدوات التمويــل ووضع 
المعــايير وإدارة الأزمــات. أمــا شــبكات التجــارة والطاقــة 
والنقــل فتخلــق أشــكاالًا مــن الترابــط قــد تجعــل دولــة مــا 
أكثر أهميــة بســبب موقعهــا فــي شــبكة إقليميــة، وليــس 

ــده. ــا وح ــم اقتصاده ــبب حج بس

ــول5؛  ــذا التح ــة 2026 ه ــر العالمي ــر المخاط ــس تقري ويعك
عتمــق  مــن  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  يحــذر  إذ 
المواجهــة الجيو-اقتصاديــة، حيــث تســتخدم الحكومــات 
بصــورة متزايــدة أدوات اقتصاديــة لتحقيــق أهــداف مرتبطة 
بالأمــن القومــي، بالتزامــن مــع تصاعــد التعدديــة القطبيــة 

ــراف. ــدد الأط ــام متع ــوط على النظ والضغ

وهنا تتغير طبيعة المنافسة نفسها.

لــم يعــد التنافــس يــدور حــول مــن يمتلــك مســاحة جغرافيــة 
أكبر فقــط، وإنمــا حــول مــن يســتطيع بنــاء شــبكة أكبر مــن 

العلاقــات والتدفقــات والمصالــح.

ــا تصبــح جــزءًًا مــن شــبكة  ــاءًً مهمًّّ ــة التي تمتلــك مين الدول
التجــارة. والدولــة التي تتحكــم فــي طريــق بــري أو خــط 
ســكة حديــد تصبــح جــزءًًا مــن شــبكة النقــل. والدولــة التي 
تمتلــك قطاعًًــا تكنولوجي�ـًا متقدمًًــا تدخــل فــي شــبكات 
ــاصر،  ــة التي تجمــع هــذه العن ــكار. أمــا الدول ــات والابت البيان

ــا الجغرافــي. ــاوز حجمه ــوذ يتج ــز نف ــول إلى مرك فتتح

ــة  ــاحة مهم ــام س ــل بلاد الش ــدًًا تجع ــرة تحدي ــذه الفك وه
ــوى. ــن الق ــول فــي موازي ــم التح لفه
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بلاد الشام: عندما تصبح الجغرافيا أصالًا 
استراتيجيًّّا

لا تمتلــك دول بلاد الشــام جميعهــا المــوارد نفســها أو 
ــشترك  ــة والعســكرية نفســها، لكنهــا ت القــدرات الاقتصادي

ــع. ــدة: الموق ــة واح فــي خاصي

فالمنطقــة تقــع عنــد تقاطــع الخليج والعــراق وتركيــا والبحر 
ــة بين  ــرات الطبيعي ــد المم ّـا أح ــكل جغرافي� ــط، وشت المتوس

آســيا وأوروبــا. لكــن الموقــع وحــده لا يصنــع النفــوذ.

فالطريــق لا يصبــح أداة قــوة إلا إذا كان قــابالًا للاســتخدام، 
ــح مركــز نفــوذ إلا إذا ارتبــط بشــبكات نقــل  ــاء لا يصب والمين
وتجــارة، والحــدود لا تصبــح ميزة اقتصاديــة إلا إذا كانــت 

ــراد. ــلع والأف ــة الس ــهيل حرك ــادرة على تس ق

ــة  ــي ذات أهمي ــط الإقليم ــاريع الرب ــل مش ــا يجع ــذا م وه
سياســية تتجــاوز قيمتهــا الاقتصاديــة المبــاشرة.

ــدولي  ــك ال ــول البن ــال، يم ــبيل المث ــراق، على س ــي الع فف
ًـا بقيمــة 900 مليــون دولار لتحسين ممــرات النقل6،  مشروع�
شتــمل محــورًًا يربــط بغــداد بالحــدود التركيــة، ومحــورًًا آخــر 
يربــط بغــداد بســوريا والأردن. ويســتهدف الــمشروع تحــسين 

الحركــة الداخليــة والتكامــل الإقليمــي وتســهيل التجــارة.

وبذلك، يصبح الطريق نفسه جزءًًا من معادلة النفوذ.

ــل  ــدة للنق ــه إلى عق ــل موقع ــراق فــي تحوي ــح الع إذا نج
والتجــارة بين الخليــج وتركيــا وبلاد الشــام، فــإن قيمتــه 
الجيوسياســية لــن تكــون ناتجــة عــن النفــط وحــده، بــل 
عــن موقعــه داخــل شــبكة إقليميــة مــن التدفقــات. وهنــا 
تتــغير طريقــة قــراءة القــوة العراقيــة: ليــس مــن خلال 
حجــم المــوارد فقــط، وإنمــا مــن خلال القــدرة على تحويــل 

الجغرافيــا إلى اقتصــاد.

الأردن: قوة الموقع في زمن الممرات
ينطبــق المنطــق نفســه، ولكــن بصــورة مختلفــة، على 

الأردن.

المــوارد  أو  الاقتصــادي  الحجــم  تمتلــك  لا  فالمملكــة 
ــا، إلا  ــة به ــدول المحيط ــض ال ــا بع ــة التي تمتلكه الطبيعي
أن موقعهــا يمنحهــا فرصــة للقيــام بــدور "دولــة ربــط" بين 

الخليــج والعــراق وبلاد الشــام.

توســعت  كلمــا  أهميــة  يــزداد  أن  يمكــن  الــدور  وهــذا 
الإقليمــي. الربــط  مشــاريع 

ــط  ــاريع التي ترب ــرة فــي المش ــذه الفك ــة ه ــر أهمي وتظه
الآخــر  الاتجــاه  وفــي  وتركيــا،  وســوريا  بــالأردن  العــراق 

بالموانــئ الخليجيــة. فكلمــا أصبحــت التجــارة الإقليميــة أكثر 
اعتمــادًًا على الممــرات البريــة واللوجســتية، ارتفعــت قيمــة 

الــدول التي تقــع على هــذه المســارات.

ومــن ثــمََّ، فــإن القــوة الأردنيــة فــي هــذا الســياق لا تُُقــاس 
وإنمــا  فقــط،  العســكري  الإنفــاق  أو  الاقتصــاد  بحجــم 
التجــارة  بقدرتهــا على تحويــل الموقــع إلى شــبكة مــن 
والطاقــة والخدمــات اللوجســتية أيضًًــا، وهــذا مثــال واضــح 
ــة  ــون الدول ــد تك ــوذ"؛ فق ــم" و"النف ــرق بين "الحج على الف
ــة  ــبكة إقليمي ــة فــي ش ــا أكثر أهمي ّـا، لكنه ــر اقتصادي� أصغ

ــة. معين

تركيا: نموذج الدولة ذات القوة المركبة
إذا كان الأردن يوضــح كيــف يمكــن للموقــع أن ينتــج نفــوذًًا 
ــة  ــا: دول ًـا مختلفًً ــدم نموذج� ــا تق ــإن تركي ــم، ف ــاوز الحج يتج

تجمــع مصــادر عــدة للقــوة فــي وقــت واحــد.

والصناعــة  العســكرية،  والقــدرات  التركــي،  فالاقتصــاد 
الدفاعيــة، والموقــع بين أوروبــا وآســيا، والعلاقــات مــع 
الشرق الأوســط، والعضويــة فــي حلــف شــمال الأطــلسي، 

ــي. ــوذ الترك ــكيل النف ــل لتش ــاصر تتداخ ــا عن كله
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وتكشــف أرقــام SIPRI عــن أحــد جوانــب هــذه القــوة؛ فقــد 
ارتفــع الإنفــاق العســكري التركــي فــي 2025 إلى نحــو 30 
مليــار دولار، بزيــادة %7.2 عــن 2024، وبنحــو %94 مقارنــة 

ــام 2016 7. بع

لكــن قــراءة تركيــا مــن زاويــة الإنفــاق العســكري وحدهــا 
ســتكون ناقصــة. فموقعهــا يجعلهــا جــزءًًا مــن عــدد مــن 
الممــرات التجاريــة والطاقــة، كمــا يمنحهــا اتصــاالًا مبــاشًرًا 

ــا والبحــر الأســود والشرق الأوســط. بأوروب

ــاالًا على القــوة  ــا باعتبارهــا مث ــك يمكــن النظــر إلى تركي لذل
المركبــة: دولــة لا عتتمــد على عــنصر واحــد مــن عنــاصر 
ــاد  ــا والاقتص ــل الجغرافي ــعى إلى تحوي ــا تس ــوذ، وإنم النف
ــدة. ــبكة واح ــية إلى ش ــا والدبلوماس ــن والتكنولوجي والأم

سوريا ولبنان وفلسطين: ثلاث صور مختلفة 
للنظام الإقليمي

تظهــر أهميــة ســوريا فــي هــذه المعادلــة ليــس لأنهــا 
مركــز المقــال، وإنمــا لأنهــا توضــح كيــف يمكــن للجغرافيــا 
شروط  تتوافــر  عندمــا  اقتصاديــة  قيمــة  إلى  تتحــول  أن 

الاســتقرار والبنيــة التحتيــة.

المتوســط  وشرق  وتركيــا  العــراق  بين  ســوريا  فموقــع 
والطاقــة  النقــل  شــبكات  مــن  محتــمالًا  جــزءًًا  يجعلهــا 
والتجــارة فــي الــمشرق. لكــن قيمــة هــذا الموقــع ســتظل 
مرتبطــة بقــدرة الدولــة على إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 
ــتثمار. ــارة والاس ــتقرة للتج ــة مس ــق بيئ ــات وخل والمؤسس

أمــا لبنــان، فيقــدم صــورة مختلفــة؛ إذ يوضّّــح أن النفــوذ لا 
يتحــدد فقــط بالعلاقــة بين الــدول، وإنمــا يمكــن أن تتعــدد 
ــر فــي قــدرة  ــة نفســها، بمــا يؤث مراكــز القــوة داخــل الدول

المؤسســات الرســمية على احتــكار القــرار.

التــأثير  ثالثــة:  صــورة  تظهــر  الفلســطينية،  الحالــة  وفــي 
ــة  ــادي. فالقضي ــم الجغرافــي والاقتص ــاوز الحج ــذي يتج ال
الفلســطينية أصبحــت عــامالًا مؤثــرًًا فــي الحســابات الأمنيــة 
إلى  آثارهــا  وتمتــد  والدوليــة،  الإقليميــة  والدبلوماســية 
القــوى  عــن  فــضالًا  والعــراق،  وســوريا  ولبنــان  الأردن 

والدوليــة. الإقليميــة 

ًـا واحــدًًا للقــوة، وإنمــا  وبذلــك، لا تقــدم بلاد الشــام نموذج�
تقــدم مجموعــة مــن النمــاذج التي تكشــف أن النفــوذ 
يمكــن أن يأتــي مــن المــوارد، أو الموقــع، أو المؤسســات، 

ــياسي. ــأثير الس ــدرة على الت ــبكات، أو الق أو الش

الخليج: عندما يصبح رأس المال أداة نفوذ
ميزة  الــمشرق  دول  بعــض  تمنــح  الجغرافيــا  كانــت  إذا 
أداة  الخليــج  دول  يمنــح  المــال  رأس  فــإن  استراتيجيــة، 

النفــوذ. أدوات  مــن  مختلفــة 

وهنــا شــهد مفهــوم القــوة الإقليميــة تحــوالًا مهمًّّــا. 
فالتــأثير لــم يعــد مرتبطًًــا بالتحالفــات السياســية أو القــدرات 
الأمنيــة فقــط، وإنمــا أصبــح يرتبــط أيضًًــا بالاســتثمار والبنيــة 

ــا. ــتية والتكنولوجي ــات اللوجس ــة والخدم ــة والطاق التحتي

تركّّــز  ظــل  فــي  أكبر  أهميــة  التحــول  هــذا  ويكتســب 
الاســتثمارات العالميــة فــي عــدد محــدود مــن الاقتصــادات 
والقطاعــات. فقــد أشــار تقريــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
ــي  ــتثمار العالم ــام 2026 إلى أن عتافــي الاس ــة لع والتنمي
ًـا وغير متــوازن، مــع تركــز متزايــد فــي اقتصــادات  ظــل ضيق�

وقطاعــات محــددة.

وهــذا يفتــح أمــام دول الخليــج، والإمــارات بصــورة خاصــة، 
ــتيات  ــخبرة فــي اللوجس ــال وال ــف رأس الم ــاحة لتوظي مس
للربــط  أدوات  بوصفهــا  والتكنولوجيــا  التحتيــة  والبنيــة 
الاقتصــادي. وبالنســبة إلى بلاد الشــام، فــإن المســألة لا 
تتعلــق بحجــم الاســتثمار القــادم مــن الخــارج فقــط، وإنمــا 

ــا. ــا بضًًع ــة ببعضه ــادات المنطق ــط اقتص ــه على رب بقدرت

فالاســتثمار فــي طريــق أو مينــاء أو شــبكة طاقــة أو مركــز 
بيانــات لا ينتــج قيمــة اقتصاديــة محليــة فقــط؛ بــل يمكــن أن 

يــغير موقــع الدولــة داخــل الخريطــة الإقليميــة.

وهنا يصبح الاقتصاد جزءًًا من الجغرافيا السياسية.
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التكنولوجيا تعيد رسم الحدود من دون 
تغييرها

ربمــا يكــون التحــول الأكبر فــي مفهــوم القــوة مرتبطًًــا 
بمجــال لا يظهــر على الخرائــط التقليديــة: التكنولوجيــا.

فالدولــة قــد تمتلــك الحــدود، لكــن البيانــات تتجاوزهــا. 
ــة، لكــن الشركات قــد  ــة التحتي ــك الحكومــة البني وقــد تمتل
تمتلــك المنصــات والخدمــات التي يعتمــد عليهــا ملايين 

المســتخدمين.

ومــع توســع الــذكاء الاصطناعــي والحوســبة الســحابية 
البنيــة  امــتلاك  على  القــدرة  أصبحــت  البيانــات،  ومراكــز 

الرقميــة جــزءًًا مــن الأمــن الاقتصــادي والســياسي.

وتــشير بيانــات الاتحــاد الــدولي للاتصــالات إلى أن المنطقــة 
ًـا كــبيًرًا فــي تغطيــة الاتصــالات، لكــن  العربيــة حققــت تقدم�
ــدرة  ــارات والق ــتخدام والمه ــوات فــي الاس ــتمرار الفج اس
على تحمــل التكلفــة يــعني أن الوصــول إلى التكنولوجيــا لا 
يســاوي بــالضرورة امــتلاك القــدرة على إنتاجهــا أو تحويلهــا 

ــوّّة8ٍٍ. إلى أداة ق

وهذا يضع دول بلاد الشام أمام سؤال استراتيجي جديد:

هل ستكتفي المنطقة باستخدام 
التكنولوجيا التي تنتجها قوى وشركات 

خارجية، أم ستتمكن من بناء قدراتها الرقمية 
الخاصة؟

فالنفــوذ فــي المســتقبل قــد لا يتعلــق بمــن يمتلــك النفــط 
أو الموانــئ فقــط، وإنمــا بمــن يمتلــك البيانــات والبنيــة 

ــة. ــاج المعرف ــدرة على إنت ــة والق الرقمي

إذن، من الأقوى؟
الصعــب وضــع  العنــاصر، يصبــح مــن  عنــد جمــع هــذه 
ترتيــب  فــي  الدوليــة  الحكومــات والشركات والمنظمــات 

واحــد.

فالحكومة هي الأقوى في السيادة والأمن والتشريع.

والشركــة قــد تكــون أقــوى فــي رأس المــال والتكنولوجيــا 
وسلاســل الإنتــاج.

ــة  ــن الشرعي ــة م ــك أدوات مختلف ــة تمتل ــة الدولي والمنظم
ــايير. ــع المع ــل ووض والتموي

أمــا الدولــة ذات الموقــع الاستراتيجــي، فقــد تمتلــك ورقــة 
قــوة لا يمكــن لأي شركــة أن شتتريهــا: الجغرافيــا.

لكن التأثير الأكبر يظهر عندما تتجمع هذه العناصر.

ومــن هنــا يمكــن عتريــف القــوة الإقليميــة الجديــدة بأنهــا: 
القــدرة على جمــع المــوارد والاقتصــاد والأمــن والجغرافيــا 
والتكنولوجيــا والدبلوماســية، ثــم تحويلهــا إلى شــبكة مــن 

العلاقــات والمصالــح يصعــب تجاوزهــا.

ذات  والدولــة  الكــبيرة  الدولــة  بين  الفــارق  هــو  وهــذا 
النفــوذ.
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نحو خريطة جديدة للنفوذ
إذا كانــت خريطــة النفــوذ القديمــة تُُرســم حــول الــدول، فــإن 

الخريطــة الجديــدة تُُرســم حــول العقد والشــبكات.

• دولة تقع على طريق تجاري مهم تصبح عقدة.

• ميناء مرتبط بأسواق عدة يصبح عقدة.

• شركة تمتلك تكنولوجيا استراتيجية تصبح عقدة.

• مركز مالي يجذب رأس المال يصبح عقدة.

ودولــة تســتطيع الجمــع بين هــذه العقــد تصبــح أكثر قــدرة 
على إنتــاج النفــوذ.

ولهــذا فــإن المنافســة القادمــة فــي بلاد الشــام قــد 
مــن  بــل على  الحــدود فقــط،  أو  الأراضي  تكــون على  لا 
ســيكون جــزءًًا مــن شــبكات التجــارة والطاقــة والتكنولوجيــا 

والاســتثمار التي تتشــكل فــي المنطقــة.

ويعــزز ذلــك اتجــاه المؤسســات الدوليــة نحــو دعــم مشــاريع 
الربــط الإقليمــي. فــمشروع ممــرات النقــل العراقــي الــذي 
، لا يقــتصر على تحــسين الطــرق  يدعمــه البنــك الــدولي، مــثالًا
بالحــدود  بغــداد  ربــط  يســتهدف  وإنمــا  العــراق،  داخــل 

ــي. ــل الإقليم ــزز التكام ــا يع ــوريا والأردن، بم ــة وس التركي

وهنــا تصبــح البنيــة التحتيــة نفســها أداة لإعــادة رســم 
النفــوذ.

بين النظام القديم والنظام الجديد
لا يبدو أن النظام القديم سيختفي.

ًـا، والدولــة ســتظل الفاعــل الرئــيسي  فالجيــش ســيظل مهم�
فــي الأمــن والســيادة، والحــدود ســتظل ذات قيمــة. لكــن 
إلى جانــب ذلــك، سيســتمر صعــود نظــام أكثر عتقيــدًًا تتــوزع 
الدوليــة  الدولــة والشركــة والمنظمــة  القــوة بين  فيــه 

ــة. ــة والتكنولوجي ــبكة الاقتصادي والش

ومــن ثــمََّ، فــإن الســؤال ليــس: هــل انــتصرت القــوة 
القديمــة؟  القــوة  على  الجديــدة 

بل: كيف ستتفاعل القوتان معًًا؟
قــد تصبــح الدولــة التي تمتلــك الجيــش القــوي ولكنهــا 
تفتقــر إلى التكنولوجيــا أقــلََّ قــدرة على المنافســة مــن 
مرتبطــة  لكنهــا  أقــل  عســكرية  قــدرات  تمتلــك  دولــة 

واســعة. وتكنولوجيــة  اقتصاديــة  بشــبكات 

وقــد يصبــح المينــاء أو الطريــق أو مركــز البيانــات ذا أهميــة 
ــورد  ــة الم ــالات أهمي ــض الح ــي فــي بع ــة تضاه استراتيجي
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الطبيعــي. وقــد تتحــول الاســتثمارات إلى أداة لبنــاء النفــوذ 
طويــل الأمــد، لا مجــرد وســيلة لتحقيــق العائــد المــالي.

ــكان"  ــيطرة على "الم ــن الس ــة م ــول المنافس ــذا، تتح وهك
ــأثير فــي حركــة المــكان ومــا يمــر عبره. إلى الت

الخلاصة: النفوذ لم يعد مساحة على الخريطة
ــدة  ــوة جدي ــام لأن ق ــوذ فــي بلاد الش ــة النف ــغير خريط لا تت
حلــت ببســاطة محــل قــوة قديمــة، وإنمــا لأن عتريــف 

ــغير. ــه يت ــوة نفس الق

النظــام الســياسي والأمني،  زالــت مركــز  • فالدولــة مــا 
لكنهــا لــم عتــد اللاعــب الوحيــد فــي إنتــاج النفــوذ. 

ــادرة على  ــت ق ــا أصبح ــة، لكنه ــح دول ــم تصب ــة ل • والشرك
التــأثير فــي الاقتصــاد والتكنولوجيــا وسلاســل الإمــداد. 

ــا  ــة، لكنه ــة عالمي ــح حكوم ــم تصب ــة ل ــة الدولي • والمنظم
ــايير.  ــد والمع ــل والقواع ــك أدوات التموي تمتل

ــت  ــا أصبح ــل ربم ــا؛ ب ــد أهميته ــم تفق ــا، فل ــا الجغرافي • أم
أكثر قيمــة عندمــا ترتبــط بالبنيــة التحتيــة والتجــارة والطاقــة.

ولهــذا، فــإن مســتقبل بلاد الشــام لــن تحــدده الــدول التي 
ــدول  ــوش أو الاقتصــادات فقــط، وإنمــا ال ــك أكبر الجي تمتل
والفاعلــون الذيــن يســتطيعون الارتبــاط بــأكبر عــدد مــن 
الشــبكات الحيويــة، وتحويــل هــذا الترابــط إلى نفوذ ســياسي 

ــتدام. ــادي وأمني مس واقتص

ومــن الأردن والعــراق إلى تركيــا وبلاد الشــام، ومــن الخليــج 
إلى شرق المتوســط، تتشــكل تدريجي�ـّا خريطــة جديــدة لا 
تُُقــاس فيهــا القــوة بالحجــم وحــده، بــل بالقــدرة على الربــط 

ــأثير والوصــول. والت

فــإذا كانــت خريطــة القــرن العشريــن قــد رســمتها الحــدود 
ــد  ــن ق ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــإن خريط ــوش، ف والجي
ترســمها الممــرات، والاســتثمارات، والتكنولوجيــا، والبيانــات، 

ــبكات. والش

وفــي هــذه الخريطــة الجديــدة، ربمــا لا يكــون الســؤال: مــن 
يملــك الأرض؟

بل: من يملك القدرة على ربطها بالعالم؟
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ما الوظائف التي ستختفي؟ 
وما المهارات التي تحتاجها بلاد 

الشام؟

بين وظائف المستقبل ونقص العمالة في الحاضر.

ــم يعــد الســؤال حــول مســتقبل العمــل فــي بلاد الشــام  ل
ســيأخذ  الاصطناعــي  الــذكاء  كان  إذا  مــا  على  مقــتصًرًا 
وظائــف الــبشر. فالســؤال الأكثر أهميــة هــو: هــل تســتعد 
المنطقــة للوظائــف والمهــارات التي ســيحتاجها اقتصادهــا 

؟ فــالًاع

والــذكاء  الأتمتــة  فيــه  تتســارع  الــذي  الوقــت  فــي 
الاصطناعــي، وتتحــول فيــه طبيعــة كــثير مــن الوظائــف 
لا  ي�ـًا  مواز تحدي�ـًا  المنطقــة  تواجــه  والإداريــة،  المكتبيــة 
ــتمرة  ــة المس ــام: الحاج ــن الاهتم ــه م ــدر نفس ــى بالق يحظ
ــة  ــل الزراع ــية، مث ــات أساس ــيين فــي قطاع ــال وفن إلى عم
والبنــاء والصيانــة والطاقــة والحــرف والمهــن التقنيــة.

وهنــا تظهــر مفارقــة تســتحق التوقــف عندهــا: قــد تدخــل 
ــي فــي  ــي عتان ــي وه ــذكاء الاصطناع ــام عصر ال بلاد الش
الوقــت نفســه مــن فجــوة فــي بعــض المهــارات التي 

ــوم. ــا الي ــا اقتصاده يحتاجه

وهــذه المفارقــة تضــع التعليــم وســوق العمــل أمــام 
ســؤال أوســع مــن مجــرد مواكبــة التكنولوجيــا: هــل أنتجــت 
أنظمــة التعليــم والتدريــب فــي المنطقــة المهــارات التي 
يحتاجهــا الاقتصــاد، أم أنهــا أنتجــت مســارات عتليميــة لا 

ــل؟ ــعلي على العم ــب الف ــع الطل ــا م ــق دائمًً تتطاب

الوظائف لا تختفي ببساطة.. بل تتغير
أحــد أكثر التصــورات شــيوعًًا حــول مســتقبل العمــل هــو أن 
ــة  ــداد ضخم ــاء أع ــيؤدي إلى اختف ــي س ــذكاء الاصطناع ال
الدراســات  ترســمها  التي  الصــورة  أن  إلا  الوظائــف.  مــن 

ــدًًا. ــة أكثر عتقي الدولي

عــن  الصــادر   2025 الوظائــف  مســتقبل  تقريــر  فوفــق 
ــؤدي  ــع أن ت ــن المتوق ــي، م ــادي العالم ــدى الاقتص المنت
والديموغرافيــة  والاقتصاديــة  التكنولوجيــة  التحــولات 
نحــو170  خلــق  إلى  و2030   2025 عامــي  بين  والبيئيــة 
مليــون وظيفــة جديــدة عالمي�ـّا، مقابــل إزاحــة نحــو92 
يــادة تقــارب 78 مليــون  مليــون وظيفــة، بمــا يــعني صافــي ز
ــغير أو  ــر أن تت ــع التقري ــه، يتوق ــت نفس ــة. وفــي الوق وظيف
تصبــح بعــض المهــارات الأساســية قديمــة بالنســبة إلى نحــو 
%39 مــن مجمــوع المهــارات الحاليــة خلال الــفترة نفســها.9

واللافــت أن الوظائــف التي يتوقــع التقريــر نموهــا لا تقــتصر 
ــع أن  ــف التي يُُتوق ــن بين الوظائ ــة. فم ــن التقني على المه
ــال  ــزارع، وعم ــال الم ّـا عم ــددي عالمي� ــو ع ــق أكبر نم تحق
البنــاء، وســائقو التوصيــل، والعاملــون فــي تصنيــع الأغذيــة، 
مــع  بالتــوازي  والتعليــم،  الرعايــة  وظائــف  جانــب  إلى 
ــات  ــي والبيان ــذكاء الاصطناع ــف ال ــع فــي وظائ ــو سري نم
تتركــز  المقابــل،  فــي  المتجــددة.  والطاقــة  والبرمجيــات 
الوظائــف الأكثر عترضًًــا للتراجــع فــي الأعمــال المكتبيــة 
والروتينيــة، مثــل إدخــال البيانــات وبعــض الأعمــال الإداريــة 

وأمنــاء الصناديــق وموظفــي البنــوك.10

وهــذا يقــود إلى اســتنتاج مهــم: التحــول الرقمــي لا يــعني 
نهايــة العمــل، وإنمــا إعــادة توزيــع الطلــب على العمــل 

ــارات. والمه

الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: فرصة 
أم فجوة جديدة؟

ــدًًا  ــدو الصــورة أكثر عتقي ــة، تب بالنســبة إلى المنطقــة العربي
بســبب تفــاوت مســتويات التنميــة الرقميــة والتعليميــة بين 

الــدول.

التقريــر المــشترك الصــادر عــن منظمــة العمــل  ويــشير 
الــذكاء  أن  إلى   2026 مايــو  فــي  والإســكوا  الدوليــة 

ا: المجتمع  ثانًيً
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ــواق  ــف وأس ــكيل الوظائ ــد شت ــن أن يعي ــي يمك الاصطناع
العربيــة بصــورة متزايــدة حتى عــام 2035، مــع  العمــل 
احتمــال انخفــاض بعــض الوظائــف الروتينيــة، وظهــور فــرص 
ــطة  ــة والأنش ــم والصح ــل التعلي ــات مث ــدة فــي قطاع جدي
كثيفــة التكنولوجيــا. كمــا يحــذر التقريــر مــن أن ضعــف 
إلى  يــؤدي  قــد  المهــارات  فــي  والاســتثمار  الاســتعداد 

عتميــق التفــاوت فــي ســوق العمــل 11.

ويطــرح التقريــر ثلاثــة مســارات محتملــة لمســتقبل الــذكاء 
بحســب  نتائجهــا  تختلــف  المنطقــة،  فــي  الاصطناعــي 
ــات  ــبشري، وسياس ــال ال ــتثمار فــي رأس الم ــتوى الاس مس
الانتقــال المــهني، وقــدرة الحكومــات وســوق العمــل على 

إدارة التحــول 12.

وهنــا تصبــح المســألة بالنســبة إلى بلاد الشــام أكبر مــن 
الــذكاء  أدوات  اســتخدام  على  الشــباب  تدريــب  مجــرد 
الاصطناعــي. المطلــوب هــو بنــاء قــدرة مســتمرة على 
التعلــم وإعــادة التأهيــل، لأن المهــارة التي تكفــي لدخــول 
ــة بعــد خمــس أو  ــوم قــد لا تكــون كافي ســوق العمــل الي

ســنوات. عشر 

لكن من سيبني المدن ويزرع الغذاء؟
البرمجــة والــذكاء  النقــاش حــول وظائــف  بينمــا يتركــز 
الاصطناعــي، هنــاك جانــب آخــر مــن ســوق العمــل يســتحق 
المــادي ولا  بالعالــم  ترتبــط  التي  المهــن  أكبر:  اهتمامًًــا 

يمكــن نقلهــا بالكامــل إلى الشاشــة.

• عامل البناء يحتاج إلى موقع عمل.

• وفني الكهرباء يحتاج إلى الوصول إلى الشبكة.

• وفني التكييف يحتاج إلى التعامل مع المعدات.

• الميكانيكي يحتاج إلى فحص المركبة.

• والمزارع يحتاج إلى الأرض والماء والآلات.

• والحرفي يحتاج إلى اليد والخبرة.

وهــذا لا يــعني أن هــذه المهــن ســتبقى بمعــزل عــن 
الأخــرى.  العكــس، ســتتغير هــي  بــل على  التكنولوجيــا؛ 
ــدل  ــل ب ــدرات العام ــز ق ــكل عتزي ــذ ش ــد يأخ ــيير ق ــن التغ لك

بالكامــل. اســتبداله 

فالمــزارع المســتقبلي قــد يســتخدم أجهــزة الاستشــعار 
قــد  الكهربــاء  وفني  الذكــي.  الــري  وأنظمــة  والبيانــات 
يعمــل على أنظمــة الطاقــة الشمســية والشــبكات الذكيــة. 
الإلكترونيــة  الأنظمــة  إلى فهــم  والميكانيكــي ســيحتاج 
ــل  ــد يتعام ــاء ق ــل فــي البن ــة. والعام ــيارات الكهربائي والس

ــة. ــاءة وأتمت ــاء أكثر كف ــات بن ــع تقني م

ومــن هنــا، فــإن العمــل اليــدوي لا يــعني بــالضرورة العمــل 
منخفــض المهــارة. بــل إن المهــارة المهنيــة يمكــن أن 
تكــون تقنيــة ومتقدمــة، حتى عندمــا تتــم ممارســتها باليــد.

الزراعة: وظيفة تقليدية في اقتصاد 
المستقبل

تكتســب الزراعــة أهميــة خاصــة فــي بلاد الشــام لأنهــا تقــع 
عنــد تقاطــع ثلاث قضايــا: العمــل، والأمــن الغذائــي، وتــغير 
ــب،  ــل فحس ــرص عم ــر ف ــي لا يوف ــاع الزراع ــاخ. فالقط المن
بــل يرتبــط بقــدرة المجتمعــات على إنتــاج جــزء مــن غذائهــا 

والحفــاظ على سلاســل الإمــداد المحليــة.
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وفــي لبنــان، تــشير منظمــة العمــل الدوليــة إلى أن الزراعــة 
تمثــل مصــدرًًا مهمًّّــا لســبل العيــش، وتقــدّّر أن القطــاع 
يوفــر العمــل لنحــو 20–%25 مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة، 
إضافــة إلى عشرات الآلاف مــن العمــال القــادمين مــن 
ســوريا. وفــي الوقــت نفســه، يعانــي القطــاع من مشــكلات 
ــة  ــة والعمال ــة الاجتماعي ــل والحماي ــروف العم ــق بظ تتعل

ــمية 13. الموس

ــة  ــا مــن مشــكلة العمال ًـا مهًمًّ ــة توضــح جانب� وهــذه الحال
فــي المنطقــة: وجــود طلــب اقتصــادي على العمــل لا 
يــعني بــالضرورة وجــود عــرض كافٍٍ مــن العمالــة المحليــة 

ــف. ــذه الوظائ ــتعدة له المس

مهــارات  ســيتطلب  نفســه  الزراعــة  مســتقبل  أن  كمــا 
ــاه  ــان باتج ــاه يدفع ــح المي ــي وش ــغير المناخ ــدة. فالت جدي
ــة،  ــري الحديث ــة ال ــوارد، وأنظم ــة، وإدارة الم ــة الذكي الزراع
وتحــسين الإنتاجيــة، واســتخدام البيانــات والتقنيــات الزراعيــة. 
ومــن ثــمََّ، فــإن تحديــث الزراعــة لا يــعني تقليــل الحاجــة إلى 

ــه. ــة من ــارة المطلوب ــتوى المه ــع مس ــل رف ــل، ب العام

البناء والحرف: وظائف المستقبل التي لا 
تبدو كذلك

ينطبــق الأمــر ذاتــه على قطــاع البنــاء والمهــن الفنيــة؛ 
فالنمــو الــحضري، وتطويــر البنيــة التحتيــة، ومشــاريع الميــاه 
والطاقــة، وإعــادة تأهيــل المبانــي، والتحــول نحــو الطاقــة 

ــيين. ــال وفن ــاج إلى عم ــا تحت ــة، كله النظيف

وعتكــس تجربــة العــراق هــذه الحاجــة بصــورة واضحــة؛ إذ 
تــشير منظمــة العمــل الدوليــة إلى أن قطــاع البنــاء مــن أكبر 
مشــغلي العمالــة فــي القطــاع الخــاص، إلا أن نســبة كــبيرة 
مــن العامــلين فيــه عتمــل بصــورة غير رســمية وتفتقــر إلى 
الحمايــة الاجتماعيــة. كمــا ركــزت المنظمــة على تطويــر 
ــة،  ــة المحلي ــم على العمال ــاء القائ ــة فــي البن ــج تدريبي برام
بمــا يعــزز خلــق الوظائــف وتطويــر البنيــة التحتيــة فــي الوقت 

نفســه 14.

الدوليــة  العمــل  منظمــة  تناولــت  أيضًًــا،  العــراق  وفــي 
مــن  باعتبارهــا  والتصنيــع  والبنــاء  الزراعــة  قطاعــات 
غير  العمــال  مــن  كــبيرة  أعــدادًًا  تضــم  التي  القطاعــات 
الرســميين، مــا يكشــف أن القضيــة ليســت نقــص العمالــة 
المهــن ورفــع  تنظيــم هــذه  الحاجــة إلى  فقــط، وإنمــا 

أيضًًــا15. فيهــا  العمــل  ظــروف  وتحــسين  جودتهــا 

وهــذه نقطــة جوهريــة لــبلاد الشــام: إذا أردنــا جذب الشــباب 
إلى المهــن المهنيــة والحرفيــة، فلا يكفــي أن نقــول لهــم 

إن الســوق يحتاجهــم.

يجــب أن تصبــح هــذه المهــن آمنــة، منظمــة، ذات دخــل 
مناســب، وقابلــة للتطــور المــهني.

المفارقة التعليمية: لماذا أصبح الطريق إلى 
الجامعة هو الخيار الطبيعي؟

هنــا نصــل إلى الجانــب الاجتماعــي مــن المشــكلة. خلال 
عقــود، ارتبــط التعليــم الجامعــي فــي كــثير مــن المجتمعــات 
ــهني.  ــتقرار الم ــي والاس ــاح الاجتماع ــرة النج ــة بفك العربي

ًـا: ــدي واضح� ــار التقلي ــح المس وأصب

مدرسة ← جامعة ← وظيفة مكتبية أو حكومية.

لكــن تــغير الاقتصــاد وســوق العمــل يجــعلان هــذا المســار 
أقــل قــدرة على تفــسير الواقــع.

المشــكلة ليســت فــي الجامعــة، ولا فــي ارتفــاع أعــداد 
ــل فــي احتمــال عــدم التوافــق بين مخرجــات  المتعلــمين، ب
تركــز منظمــة  المهــارات؛ ولهــذا  التعليــم والطلــب على 
تطويــر  على  الأردن  فــي  برامجهــا  فــي  الدوليــة  العمــل 
المهــارات المرتبطــة بســوق العمــل، والتدريــب العــملي، 
والتعلــم القائــم على العمــل، إلى جانــب عتزيــز المؤسســات 
إلى  التعليــم  مــن  الانتقــال  على  الشــباب  تســاعد  التي 

الوظيفــة16.
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الدوليــة  العمــل  منظمــة  برامــج  أظهــرت  الأردن،  وفــي 
خلال 2025 توســعًًا فــي التدريــب ووضــع المهــارات فــي 
ــخص  ــتفاد 1,785ش ــل؛ إذ اس ــوق العم ــات س ــب سياس صل
مــن برامــج تنميــة المهــارات والتوظيــف ضمــن أنشــطة 
ــن خلال  ــل م ــرص العم ــق آلاف ف ــب خل ــة، إلى جان المنظم

برامــج الاســتثمار كثيفــة العمالــة17.

ــل أن  ــع؛ ب ــب أن تتراج ــة يج ــس أن الجامع ــا لي ــزى هن المغ
الــذي يمنــح  الوحيــد  الجامعــة يجــب ألا تكــون المســار 

المجتمــع مكانــة مهنيــة واقتصاديــة.

المشكلة ليست في الشهادة.. بل في فجوة 
المهارات

مــن الخطــأ تحويــل النقــاش إلى منافســة بين الجامعــة 
والتعليــم المــهني.

اقتصــاد بلاد الشــام ســيحتاج إلى الأطبــاء والمهنــدسين 
والباحــثين والمعلــمين والمبرمــجين، لكنــه ســيحتاج فــي 
وفــنيي  والميكانيكــيين  الكهربائــيين  إلى  نفســه  الوقــت 
الطاقــة والتبريــد والتكييــف والبنــاء والزراعــة والصيانــة.

ــض  ــض فــي بع ــاك فائ ــون هن ــا يك ــر عندم ــكلة تظه المش
التخصصــات ونقــص فــي مهــارات أخــرى. وقــد يحصــل شــاب 
ــور  ــة فــي العث ــه صعوب ــه يواج ــة لكن ــهادة جامعي على ش
على وظيفــة تتناســب مــع تخصصــه، بينمــا يبحــث مصنــع أو 

ــر. ــل ماه ــن فني أو عام ــة ع ــاءات أو مزرع ــة إنش شرك

ــوق  ًـا فــي س ــات وضوح� ــدى أكثر المفارق ــر إح ــا تظه وهن
ــل: العم

يمكــن أن توجــد البطالــة ونقــص العمالــة فــي الوقــت 
نفســه. فالمشــكلة ليســت دائمًًــا فــي عــدد الوظائــف 
ــودة  ــارات الموج ــق المه ــدى تواف ــا فــي م ــة، وإنم المتاح

مــع الوظائــف المتاحــة.

من سيقوم بالأعمال التي لا يريدها الشباب؟
تكشــف قطاعــات الزراعــة والبنــاء والحــرف أيضًًــا عن ســؤال 
اجتماعــي حســاس: مــاذا يحــدث عندمــا لا يرغــب عــدد كافٍٍ 

مــن المواطــنين فــي العمــل فــي بعــض المهــن؟

فــي هــذه الحالــة، لا يختفــي الطلــب على هــذه الوظائــف. 
العمالــة  أو  الوافــدة  العمالــة  إلى  الحاجــة  تنتقــل  بــل 
الزراعــة  الموســمية. وتبرز هــذه الظاهــرة بوضــوح فــي 
العمالــة  على  زراعيــة  قطاعــات  عتتمــد  حيــث  اللبنانيــة، 
ــة  ــة الزراعي ــم العمال ــا تتس ــا، بينم ــورية معًً ــة والس اللبناني
الموســمية بدرجــة عاليــة مــن عــدم الرســمية وضعــف 

الحمايــة18.

وفــي العــراق، توثــق منظمــة العمــل الدوليــة كذلــك انتشــار 
ــا  ــع، م ــاء والتصني ــة والبن ــمية فــي الزراع ــة غير الرس العمال
يعكــس أهميــة هــذه القطاعــات للاقتصــاد، لكنــه يكشــف 
ــل  ــروف العم ــسين ظ ــة إلى تح ــه الحاج ــت نفس فــي الوق

ــة فيهــا 19. ــة الاجتماعي والحماي

وهنــا يجــب أن يكــون النقــاش أكثر دقــة: العمالــة الوافــدة 
ّـا  ليســت المشــكلة بحــد ذاتهــا؛ فهــي تــؤدي دورًًا اقتصادي�
ــا فــي قطاعــات عديــدة. لكــن الاعتمــاد المســتمر  مهًمًّ
عليهــا فــي قطاعــات حيويــة يمكــن أن يكــون مــؤشًرًا على 
وجــود فجــوة بين احتياجــات الاقتصــاد المــحلي وبين خيــارات 

التعليــم والعمــل لــدى الســكان.

الذكاء الاصطناعي لا يلغي قيمة اليد 
العاملة.. بل يغيرها

ــة  ــتقلل أهمي ــا س ــة الأولى أن التكنولوجي ــدو للوهل ــد يب ق
ــك. ــدوي، لكــن الصــورة قــد تكــون عكــس ذل العامــل الي

• كلمــا أصبحــت الأعمــال المكتبيــة والروتينيــة أكثر قابليــة 
للأعمــال  النســبية  القيمــة  ترتفــع  أن  يمكــن  للأتمتــة، 
وقــدرة  ميدانيــة  ومهــارة  بشري  وجــود  إلى  تحتــاج  التي 
ــل  ــإن العام ــذا ف ــغيرة. وله ــروف مت ــع ظ ــل م على التعام
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ــامالًا  ّـا أو ع ــامالًا يدوي� ــالضرورة ع ــون ب ــن يك ــتقبلي ل المس
ــنين.  ــع بين الاث ــامالًا يجم ــل ع ّـا، ب رقمي�

• فني الكهربــاء الــذي يســتطيع تركيــب أنظمــة الطاقــة 
الشمســية وشتــخيص الأعطــال رقمي�ًـا ســيكون أكثر قيمــة.

ــي  ــري الذك ــات ال ــتخدام تقني ــتطيع اس ــذي يس ــزارع ال • الم
على  قــدرة  أكثر  ســيكون  المحاصيــل  بيانــات  وتحليــل 

المنافســة.

• الميكانيكــي الــذي يفهــم الســيارات الكهربائيــة والأنظمة 
ــي  ــن ميكانيك ــف ع ــب مختل ــيحتاج إلى تدري ــة س الإلكتروني

المــاضي.

• والعامــل فــي البنــاء الــذي يعــرف تقنيــات العــزل وكفــاءة 
الطاقــة ومــواد البنــاء الحديثــة ســيصبح جــزءًًا مــن اقتصــاد 

أكثر خضرة.

ومن ثمََّ:

لكنهــا  بــالضرورة،  رقميــة  ليســت  المســتقبلية  المهــارة 
بالتكنولوجيــا. اتصــاالًا  أكثر  ســتكون 

ما المهارات التي تحتاجها بلاد الشام؟
تــشير الاتجاهــات العالميــة إلى أن المهــارات المطلوبــة تتغير 
ــدى الاقتصــادي العالمــي التفــكير  ــف المنت بسرعــة. ويصن
والقيــادة  التكيــف،  على  والقــدرة  والمرونــة  التحلــيلي، 
المســتمر، إلى  والتــأثير الاجتماعــي، والفضــول والتعلــم 
ضمــنََ  الاصطناعــي،  والــذكاء  التقنيــة  الثقافــة  جانــب 

المهــارات المهمــة فــي ســوق العمــل حتى 203020.

المهــارات  إلى  النظــر  يمكــن  الشــام،  بلاد  إلى  وبالنســبة 

مترابطــة: دوائــر  أربــع  ضمــن  المســتقبلية 

1. المهــارات الرقميــة: الــذكاء الاصطناعــي، تحليــل البيانــات، 
الأمــن الســيبراني، الأتمتــة، واســتخدام الأدوات الرقميــة.

2. المهــارات التقنيــة والمهنيــة: الكهربــاء، والميكانيــك، 
ــث،  ــاء الحدي ــد والتكييــف، والبن والطاقــة المتجــددة، والتبري

ــة. ــة الذكي ــدات، والزراع ــة المع وصيان

3. المهــارات الإنســانية: التفــكير النقــدي، وحــل المشــكلات، 
والتعلــم  والقيــادة،  الجماعــي،  والعمــل  والتواصــل، 

المســتمر.

الطاقــة،  الميــاه، وكفــاءة  إدارة  الــخضراء:  المهــارات   .4
والطاقــة المتجــددة، والزراعــة المســتدامة، وإدارة المــوارد.

لكــن الأهــم هــو الجمــع بين هــذه الدوائــر. فالمهــارة الأكثر 
قيمــة فــي المســتقبل قــد تكــون مهــارة مهنيــة مدعومــة 

بالتكنولوجيــا، وليســت مهــارة رقميــة خالصــة.

من "شهادة جامعية" إلى "محفظة مهارات"
ربمــا تحتــاج المنطقــة إلى إعــادة التفــكير في شــكل المســار 

ــه. التعليمي نفس

فالمسار التقليدي:

مدرسة ← جامعة ← وظيفة

يمكن أن يتحول إلى:

عتليــم أســاسي ← تخصــص أكاديمــي أو مــهني ← تدريــب 
عــملي ← دخــول ســوق العمــل ← عتلــم مســتمر ← 

ــب. ــغير الطل ــد ت ــل عن ــادة تأهي إع
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فيــه  تتــغير  اقتصــاد  فــي  واقعيــة  أكثر  النمــوذج  هــذا 
التكنولوجيــا بسرعــة؛ فالموظــف لــن ينتهــي دوره التعليمي 
بمجــرد حصولــه على الشــهادة، والعامــل المهني لــن يكون 
ــع إلى  ــل ســيحتاج الجمي ــدأ بهــا، ب ــة التي ب ًـا بالمهن محكوم�

ــم المســتمر. التعل

تقريــر  إليــه  يدفــع  الــذي  الاتجــاه  مــع  يتوافــق  وهــذا 
مســتقبل الوظائــف؛ إذ لا يُُنظــر إلى المهــارات باعتبارهــا 
ثابتــة، وإنمــا باعتبارهــا رأس مــال يحتــاج إلى تحديــث مســتمر 

مــع تــغير التكنولوجيــا والاقتصــاد.

من يعمل ماذا في بلاد الشام؟
• الزراعة – لبنان:

الزراعــة توفــر ســبل  أن  الدوليــة  العمــل  تقــدّّر منظمــة 
العيــش لنحــو 20–%25 مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة، إلى 
جانــب عشرات الآلاف مــن العمــال الســوريين فــي القطاع.21

• البناء – العراق:

يُُعــد البنــاء مــن أكبر مشــغلي العمالــة فــي القطــاع الخاص، 
ــورة غير  ــل بص ــه عتم ــلين في ــن العام ــبيرة م ــبة ك ــن نس لك

رســمية وتفتقــر إلى الحمايــة الاجتماعيــة 22.

• الزراعة والبناء والتصنيع – العراق:

ــة  ــية للعمال ــالات الرئيس ــن المج ــات م ــذه القطاع ــد ه عت
غير الرســمية، وفــق تحلــيلات منظمــة العمــل الدوليــة، 
 formalization ــة إلى ــة والحاج ــا الاقتصادي ــا يبرز أهميته م

والحمايــة الاجتماعيــة 23.

• فلسطين:

ــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن  أظهــرت بيان
ــو  ــن نح ــض م ــة انخف ــة الغربي ــة فــي الضف ــالي العمال إجم
868 ألــف عامــل فــي الربــع الثالــث مــن 2023 إلى نحــو 736 
ــارب 15%.  ــاض يق ــن 2025، بانخف ــع م ــع الراب ــا فــي الرب ألفًً

ــات تضررًًا 24. ــن أكثر القطاع ــاء م ــاع البن وكان قط

• الأردن:

تواصــل المؤسســات الوطنيــة والدوليــة التركيز على التدريــب 
ــار  ــل، فــي إط ــوق العم ــة بس ــارات المرتبط ــهني والمه الم
برامــج تســتهدف تحــسين الانتقــال مــن التعليــم إلى العمــل 

وتوســيع فــرص التدريــب العــملي25.

بين  والعمالــة  القطاعــات  عتريفــات  تختلــف  ملاحظــة: 
ــؤشر  ــب فــي م ــذه النس ــع ه ــي جم ــك لا ينبغ ــدول، لذل ال
واحــد أو مقارنتهــا مبــاشرة دون توحيــد منهجيــة القيــاس.

بلاد الشام أمام فجوة مزدوجة
إذا لــم تتــغير السياســات التعليميــة والتدريبيــة، فقــد تواجــه 

المنطقــة خلال الســنوات المقبلــة فجــوة مزدوجــة:

• فائضًًا في بعض المهارات، ونقصًًا في مهارات أخرى.

ــول على  ــة فــي الحص ــي صعوب ــج جامع ــه خري ــد يواج • ق
وظيفــة، بينمــا يبحــث مصنــع أو ورشــة أو شركــة إنشــاءات 

ــهولة. ــده بس ــن فني لا تج ع

• وقــد تحتــاج الزراعــة إلى عمــال أكثر مهــارة فــي إدارة 
عــن  بعيــدًًا  الشــباب  يتجــه  بينمــا  والتكنولوجيــا،  الميــاه 

القطــاع.

فنــيين  إلى  الجديــدة  الطاقــة  مشــاريع  تحتــاج  وقــد   •
التعليميــة  المؤسســات  توفــر  لا  حين  فــي  متخصــصين، 

منهــم. كافي�ـًا  عــددًًا  والتدريبيــة 

المهــارات  إلى  الحاجــة  ستزداد  نفســه،  الوقــت  وفــي   •
والأمــن  والبيانــات  الاصطناعــي  بالــذكاء  المرتبطــة 

الســيبراني.

ــط،  ــدة فق ــف جدي ــق وظائ ــس خل ــدي لي ــإن التح ــك، ف لذل
وإنمــا إعــادة توزيــع المهــارات نحــو القطاعــات التي يحتاجها 

الاقتصــاد.
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هل نحتاج إلى إعادة تعريف "الوظيفة 
الجيدة"؟

ربما تكون هذه هي القضية الاجتماعية الأعمق.

المــهني  النجــاح  قيــاس  فــي  المجتمعــات  اســتمرت  إذا 
والمكتــب،  الوظيفــي  والمســمى  الشــهادة  خلال  مــن 

فقــد يصعــب جــذب الشــباب إلى مهــن يحتاجهــا الاقتصــاد 
بشــدة. لكــن المهنــة المهنيــة أو الحرفيــة يمكــن أن تتحــول 
ــت فــي  ــألة إذن ليس ــور. فالمس ــادي متط ــار اقتص إلى مس
طبيعــة العمــل، وإنمــا فــي قيمــة المهــارة، ومســتوى 
ــة. ــا المهن ــور التي توفره ــرص التط ــة، وف ــل، والحماي الدخ

الخلاصة: لا نحتاج وظائف أكثر فقط... بل 
مهارات مختلفة أيضًًا

الشــام معركــة  بلاد  فــي  العمــل  يكــون مســتقبل  لــن 
ــدرة  ــارًًا لق ــة أكبر، اختب ــيكون، بدرج ــة. س ــان والآل بين الإنس
الاقتصــادات على إعــادة بنــاء رأس مالهــا الــبشري بمــا 

يتناســب مــع التحــولات الجديــدة.

الوظائــف  مــن  عــددًًا  ســيغير  الاصطناعــي  فالــذكاء 
والمهــام، لكنــه لــن يلغــي الحاجــة إلى البنــاء والزراعــة 
ــة. وفــي  ــات الميداني ــرف والخدم ــة والح ــة والطاق والصيان
ــارات  ــب مه ــدة تتطل ــف جدي ــتظهر وظائ ــه، س ــت نفس الوق

رقميــة وتحليليــة وإنســانية أكثر تقدمًًــا.

ــذي ينبغــي أن تطرحــه بلاد الشــام  ولهــذا، فــإن الســؤال ال
ليــس الآتــي:

ما الوظائف التي سيأخذها الذكاء الاصطناعي منا؟

ــل أن يحتاجهــا  ــاج إلى بنائهــا قب ــل: مــا المهــارات التي نحت ب
ــا؟ اقتصادن

يــة، لكــن ليــس مــن الضروري أن  • فالجامعــة ســتظل ضرور
تكــون الطريــق الوحيــد للنجــاح.

ــل  ــة، ب ــن الجامع ــديالًا ع ــون ب ــن يك ــهني ل ــم الم • والتعلي
ي�ـًا، لــه قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة. مســارًًا مواز

ــا  ــن يكــون بقاي • والعامــل الزراعــي أو الــفني أو الحرفــي ل
ســوق العمــل القديــم، بــل يمكــن أن يكــون جــزءًًا مــن 
ســوق العمــل الأكثر تطــورًًا إذا امتلــك التكنولوجيــا والتدريب 

ــور. ــدرة على التط ــة والق والحماي

مــن  مجتمــع  إلى  يحتــاج  لا  الشــام  بلاد  مســتقبل  إن 
المبرمــجين فقــط، كمــا لا يحتــاج إلى مجتمــع مــن العمــال 
اليــدويين فقــط. إنــه يحتــاج إلى مجتمــع يعــرف كيــف يجمــع 

بين العقــل واليــد والتكنولوجيــا.

وهنــا قــد تكــون المعركــة الحقيقيــة على مســتقبل العمل 
فــي المنطقــة: ليســت فــي عــدد الوظائــف التي ســتختفي، 
ــة  ــف قيم ــادة عتري ــات على إع ــدرة المجتمع ــا فــي ق وإنم
التي  المهــارات  نحــو  التعليــم  توجيــه  وإعــادة  العمــل، 

ــتقبل. ــاد المس ــا اقتص يحتاجه
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الأمن الغذائي في بلاد الشام بعد 
تغير المناخ.

من وفرة الغذاء إلى أمن سلاسل الإمداد

لطالمــا ارتبــط الأمــن الغذائــي فــي الوعــي الاقتصــادي 
بقــدرة الدولــة على إنتــاج مــا يكفــي مــن الغــذاء لســكانها. 
ــم أصبحــت  ــة فــي عال ــم عتــد كافي ــة ل لكــن هــذه المعادل
نــدرة،  للجفــاف، والميــاه أكثر  عترضًًــا  الزراعــة أكثر  فيــه 
وأســعار الغــذاء أكثر ارتباطًًــا بالطاقــة والنقــل والتجــارة 

ــة. الدولي

وفــي بلاد الشــام، تتقاطــع هــذه العوامــل بصــورة واضحــة. 
فــالأردن يعانــي مــن واحــدة مــن أشــد حــالات نــدرة الميــاه 
نهــري  يواجــه ضغوطًًــا متزايــدة على  عالمي�ـّا، والعــراق 
دجلــة والفــرات، بينمــا يتعــرض القطــاع الزراعــي فــي لبنــان 
وفلســطين وســوريا لضغــوط متداخلــة شتــمل تــغير المنــاخ، 
وتراجــع الاســتثمارات، والأزمــات الاقتصاديــة والسياســية 26.

ولهــذا، لــم يعــد الســؤال فقــط: هــل تســتطيع بلاد الشــام 
إنتــاج مــا يكفــي مــن الغــذاء؟

بــل أصبــح: هــل تســتطيع المنطقــة تــأمين الغــذاء بصــورة 
مســتقرة عندمــا تصبــح الميــاه أقــل، والإنتــاج الزراعــي أكثر 
ًـا، وسلاســل الإمــداد العالميــة أكثر عرضــة للصدمــات؟ تقلب�

وهنــا يتحــول الأمــن الغذائــي مــن قضيــة زراعيــة إلى قضية 
ــة واستراتيجية. اقتصادي

المناخ يغيّرر معادلة الغذاء
تؤكــد منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )FAO( أن 
ــن  ــي أصالًا م ــا ه ــمال أفريقي ــى وش ــة الشرق الأدن منطق
أكثر مناطــق العالــم عترضًًــا لشــح الميــاه، وأن الجفــاف 

ــتمرارًًا. ــدة واس ــرارًًا وش ــح أكثر تك أصب

ــاف بين  ّـر الجف ــة، أث� ــة للمنظم ــدث نشرة إقليمي ــق أح ووف
عامــي 2000 و2025 فــي أكثر مــن 30 مليــون شــخص 
ــة  ــوب البعلي ــة على الحب ــأثيرات خاص ــع ت ــة، م فــي المنطق
والمراعــي وســبل عيــش المجتمعــات الريفيــة. كمــا تتوقــع 
المنظمــة أن تــزداد مخاطــر الجفــاف مــع ارتفــاع درجــات 

ــار27. ــام الأمط ــدم انتظ ــرارة وع الح

ولا تتوقف آثار تغير المناخ عند انخفاض الإنتاج.

فعندمــا ينخفــض المحصــول، ترتفــع الحاجــة إلى الاســتيراد. 
وعندمــا ترتفــع الحاجــة إلى الاســتيراد، تصبــح أســعار الغــذاء 
ــمدة  ــة والأس ــل والطاق ــعار النق ــورة أكبر بأس ــة بص مرتبط
والأســواق العالميــة. وبذلــك، تنتقــل الصدمــة المناخيــة 
مــن الحقــل إلى الســوق، ومــن الســوق إلى الأسرة. وهــذا 
مــا يجعــل الأمــن الغذائــي قضيــة اقتصاديــة تتجــاوز القطاع 

الزراعــي نفســه.

الماء هو نقطة البداية
ــة  ــتقبل الزراع ــن مس ــث ع ــن الحدي ــام، لا يمك فــي بلاد الش

ــاه. ــن المي ــث ع دون الحدي

ــة.  ــذه المعادل ًـا له ــوذج الأكثر وضوح� ــل النم ــالأردن يمث ف
ويصنــف البنــك الــدولي المملكــة ضمــن أكثر الــدول معاناة 
ــة  ــوارد الطبيعي ــح الم ــشير إلى أن ش ــاه، وي ــدرة المي ــن ن م
والاعتمــاد الكــبير على الــواردات يجــعلان الأردن معرضًًــا 

ــاخ 28. ــغير المن ــار ت ــة لآث ــورة خاص بص

وتــزداد أهميــة المســألة عندمــا نــدرك أن المــاء لا يســتخدم 
لــلشرب فقــط.

إنــه يدخــل فــي الزراعــة، والصناعــة، والطاقــة، والغــذاء، 
والصحــة، ومــن ثــمََّ فــإن أي ضغــط طويــل الأمــد على 
المــوارد المائيــة يمكــن أن ينتقــل إلى قطاعــات اقتصاديــة 
متعــددة. ولهــذا، فــإن مســتقبل الأمــن الغذائــي الأردنــي 
يــادة الإنتــاج الزراعــي، بــل على إنتــاج  لــن يعتمــد فقــط على ز

ــاه. ــن المي ــل م ــة أق ــتخدام كمي ــذاء أكبر باس غ

ــة،  ــري الحديث ــات ال ــد نحــو تقني وهــذا يــفسر التوجــه المتزاي
وإعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة، وتحــسين كفــاءة 
شــبكات الميــاه، والزراعــة ذات الكفــاءة المائيــة. ففــي 
بلــد شــديد النــدرة المائيــة، قــد يكــون الســؤال الاقتصــادي 

ا: الاقتصاد 
ً
ثالثً
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ــل: كــم  ــج؟ ب ًـا نســتطيع أن ننت ــة ليــس: كــم طن� الأكثر أهمي
ــاه؟ ــن المي ــب م ــكل متر مكع ــج ل ــتطيع أن ننت ّـا نس طن�

العراق: عندما يتحول الماء إلى أزمة إنتاج
إذا كان الأردن يواجــه نــدرة مزمنــة فــي الميــاه، فــإن العراق 
يتأثــر مبــاشرة  زراعــي  يقــدم نموذجًًــا مختلفًًــا: اقتصــاد 

ــرات. ــة والف ــري دجل ــة فــي نه ــوارد المائي ــع الم بتراج

وتُُظهــر بيانــات FAO الحديثــة أن إنتــاج القمــح العراقــي فــي 
عــام 2025 بلــغ نحــو 4،4 ملايين طــن، أي أقــل بنحــو %4 مــن 
ــة  ــروف الجاف ــا أدت الظ ــنوات الأخيرة، بعدم ــط الس متوس
إلى   2025 وفبراير/شــباط   2024 الأول  أكتوبر/تشريــن  بين 
إضعــاف نمــو المحاصيــل فــي بدايــات الموســم. وفــي 
ُـدرت احتياجــات العــراق مــن واردات القمح  الوقــت نفســه، ق�
فــي موســم 2025/2026 بنحــو 2.4 مليــون طــن، أي أعلى 

بنحــو %8 مــن متوســط الســنوات الخمــس الســابقة 29.

هــذه الأرقــام توضــح كيــف يمكــن أن يتحــول تــغير المنــاخ 
ــع  ــا يتراج ــة. فعندم ــكلة تجاري ــة إلى مش ــكلة بيئي ــن مش م
الخــارج. وعندمــا  يرتفــع الاعتمــاد على  المــحلي،  الإنتــاج 
يرتفــع الاعتمــاد على الخــارج، تصبــح الدولــة أكثر عترضًًــا 
ــف  ــات النقــل، وتكالي ــة، واضطراب ــات الأســعار العالمي لتقلب

الطاقــة والأســمدة.

ولهــذا، فــإن الأمــن الغذائــي العراقــي لا يرتبــط بقــدرة البلاد 
ــاه،  ــا على إدارة المي ــل بقدرته ــط، ب ــح فق ــة القم على زراع
المخــزون، وتنويــع مصــادر  الإنتاجيــة، وتــأمين  وتحــسين 

ــا. ــتيراد أيضًً الاس

سوريا ولبنان وفلسطين: الزراعة تحت ضغط 
متعدد

ــم  ــن القاس ــطين، لك ــان وفلس ــوريا ولبن ــروف س ــف ظ تختل
المــشترك بينهــا هــو أن الزراعــة لــم عتــد تواجــه تحدي�ـًا 

ــدًًا. واح

فالمنــاخ يتداخــل مــع الاقتصــاد، والميــاه مــع البنيــة التحتية، 
والإنتــاج مع الاســتقرار الســياسي.

الأمــن  تحليــل  أظهــر  المثــال،  ســبيل  على  لبنــان،  فــي 
الغذائــي الصــادر عــن برنامــج الأغذيــة العالمــي ووزارة 
ــون  ــو 1،17 ملي ــة أن نح ــة والزراع ــة الأغذي ــة ومنظم الزراع
شــخص، أي %21 مــن الســكان الذيــن شــملهم التحليــل، 
ــدام  ــن انع ــوارئ م ــة أو ط ــتويات أزم ــون مس ــوا يواجه كان
أبريل/نيســان ويونيو/حزيــران 2025.  الأمــن الغذائــي بين 
ــون  ــو 1،24ملي ــدد إلى نح ــاع الع ــل ارتف ــع التحلي ــا توق كم

ــو/ ــل، بين يولي ــل التحلي ــكان مح ــن الس ــخص، أو %23 م ش
تمــوز وأكتوبر/تشريــن الأول 30.

ــم يعــزو المشــكلة إلى عامــل واحــد؛  ــر ل واللافــت أن التقري
بــل أشــار إلى تداخــل الأزمــات الاقتصاديــة، والأضرار التي 
الاقتصــادي.  والتراجــع  والنزوح،  الزراعيــة،  بالبنيــة  لحقــت 
وهــذا مهــم لأنــه يوضــح أن الأمــن الغذائــي لا يتدهــور 
بســبب المنــاخ وحــده، بــل إن تــغير المنــاخ يصبــح أكثر خطورة 
عندمــا يصيــب اقتصــادًًا يعانــي أصالًا مــن ضعــف الاســتثمار 

ــاج. ــل الإنت ــدرة على تموي ــة أو الق ــة التحتي أو البني

أمــا فلســطين، فتقــدم صــورة أكثر حــدة لتداخــل الصراع 
مــع الغــذاء والميــاه والإنتــاج الزراعــي. ففــي غــزة، أظهــرت 
يوليو/تمــوز  فــي   WFPو  UNICEFو  FAO بيانــات  أحــدث 
ــكان،  ــن الس ــخص، أي %67 م ــون ش ــو 1.4ملي 2026 أن نح
ــن  ــدام الأم ــن انع ــوأ م ــة أو أس ــتويات أزم ــون مس يواجه
الغذائــي، رغــم التــحسن النــسبي مقارنــة بنهايــة 2025. 
ــن الأراضي  ــن %70 م ــوكالات إلى أن أكثر م ــارت ال ــا أش كم
الزراعيــة فــي غــزة لــم تكــن متاحــة للوصــول، وأن نحــو 3% 
ــملها  ــفترة التي ش ــتخدام فــي ال ــة للاس ــت قابل ــط كان فق

التقييــم 31.

ــار  ــن أن ينه ــي يمك ــن الغذائ ــة أن الأم ــذه الحال ــح ه وتوض
إلى  الوصــول  لأن  موجــودة؛  الأرض  تكــون  عندمــا  حتى 
الأرض والميــاه والطاقــة والمــدخلات والأســواق جــزء مــن 

ــه. ــاج نفس ــدر الإنت ــي بق ــن الغذائ الأم

المشكلة ليست في الإنتاج وحده
إذا جمعنا هذه الحالات، تظهر صورة أكثر عتقيدًًا.

الأمن الغذائي يتكون من حلقات عدة:

المياه ← الأرض ← المدخلات ← الإنتاج ← 
التخزين ← النقل ← الأسواق ← القدرة الشرائية.

• وأي خلــل فــي حلقــة واحــدة يمكــن أن ينتقــل إلى باقــي 
السلســلة.

ترتفــع  قــد  لكــن  جيــدًًا،  المحصــول  يكــون  أن  يمكــن   •
النقــل. تكاليــف 

• وقــد يكــون الإنتــاج كافي�ـًا، لكــن لا توجــد بنيــة تخزيــن 
مناســبة.

ــعار  ــاع الأس ــن ارتف ــوق، لك ــلع فــي الس ــر الس ــد تتواف • وق
ــض الأسر. ــة لبع ــا غير متاح يجعله
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ــة والزراعــة فــي مفهومهــا  ولهــذا عتتمــد منظمــة الأغذي
للأمــن الغذائــي على أكثر مــن مســألة توافــر الغــذاء؛ إذ 
ــه  ــول إلي ــدرة على الوص ــا بالق ــي أيضًً ــن الغذائ ــط الأم يرتب

واســتقراره واســتدامته.

وفــي هــذا الســياق، تــشير FAO إلى أن دول المنطقــة بــدأت 
الاستراتيجيــة،  المخزونــات  فــي  الاســتثمار  فــي  بالفعــل 
وسلاســل  الموانــئ  وتحديــث  واللوجســتيات،  والتخزيــن، 
المخاطــر  لمواجهــة  مناخي�ـًا  الذكيــة  والزراعــة  الإمــداد، 
يتحــول  الغذائــي  الأمــن  أن  يــعني  وهــذا  المســتقبلية. 
يــادة فــي  تدريجي�ّـا إلى إدارة لسلســلة كاملــة، وليــس مجــرد ز

.32 المحاصيــل 

هل الاستيراد ضعف أم استراتيجية؟
تبــدو  ناحيــة،  مــن  أخــرى  مفارقــة  الشــام  بلاد  تواجــه 
ــن  ــدر أكبر م ــق ق ًـا لتحقي ــارًًا جذاب� ــحلي خي ــاج الم ــادة الإنت ي ز
ــة  ــإن محاول ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــن م ــي. لك ــاء الذات الاكتف
إنتــاج كل شيء محلي�ّـا فــي مناطــق عتانــي مــن شــح الميــاه 
قــد تكــون مكلفــة اقتصادي�ّـا وبيئي�ّـا. وهنــا يجــب التمــييز بين 

ــي. ــاء الذات ــي والاكتف ــن الغذائ الأم

ًـا  ــا محلي� ــاج كل غذائه ــالضرورة إلى إنت ــاج ب ــة لا تحت فالدول
حتى تكــون آمنــة غذائي�ـّا، قــد يكــون مــن الأكثر كفــاءة 
ّـا أن تنتــج مــا تتمتــع فيــه بــميزة نســبية، وتســتورد  اقتصادي�
بعــض الســلع التي تحتــاج إلى كميــات ضخمــة مــن الميــاه، 

ّـا. ــاءة مائي� ــات أكثر كف ــتثمار فــي قطاع ــل الاس مقاب

لكــن الاعتمــاد المفــرط على الاســتيراد يحمــل مخاطــره 
أيضًًــا. فــإذا كانــت الدولــة عتتمــد على ســوق أو ممــر تجاري 
واحــد، فــإن أي أزمــة جيوسياســية أو ارتفــاع كــبير فــي 
ــة. ــوق المحلي ــة إلى الس ــل بسرع ــن أن ينتق ــعار يمك الأس

لذلــك، يبــدو أن الحــل الأكثر واقعيــة هــو مزيــج بين الإنتــاج 
المخزونــات  وبنــاء  الاســتيراد،  وتنويــع  الذكــي،  المــحلي 

الاستراتيجيــة.

من الأمن الغذائي إلى "السيادة الغذائية"
هنا يظهر مفهوم جديد أكثر أهمية: السيادة الغذائية.

لا تــعني الســيادة الغذائيــة أن تنتــج الدولــة كل شيء داخــل 
حدودهــا، بــل أن تمتلــك القدرة على اتخــاذ قراراتهــا الغذائية 

دون أن تكــون شــديدة الحساســية لصدمــات خارجية.

وهذا يتطلب 33:

• تنويع مصادر الاستيراد.

• مخزونات استراتيجية كافية.

• موانئ وممرات تجارية فعالة.

ــك  ــون ذل ــث يك ــية حي ــلع الأساس ّـا فــي الس ًـا محلي� • إنتاج�
اقتصادي�ـّا ومائي�ـّا ممكن�ـًا.

• بذورًًا ومدخلات زراعية موثوقًًا بها.

• بنية تخزين وتبريد حديثة.

• تقنيات زراعية أكثر كفاءة.

• سياسات تحمي صغار المزارعين.

وهنا يصبح الأمن الغذائي جزءًًا من الأمن الاقتصادي.

فالبلــد الــذي يســتطيع تــأمين الغــذاء فــي أوقــات الأزمــات 
الاقتصــادي  اســتقراره  حمايــة  على  أكبر  قــدرة  يمتلــك 

والاجتماعــي.

الزراعة الذكية: هل يمكن إنتاج المزيد بمياه 
أقل؟

ــاج لا  ــادة الإنت ي ــإن ز ــد الأكبر، ف ــي القي ــاه ه ــت المي إذا كان
يمكــن أن عتتمــد على التوســع فــي الأراضي الزراعيــة فقــط. 
المســتقبل يتجــه بصــورة أكبر إلى رفــع الإنتاجيــة لــكل وحدة 

مــن الأرض والميــاه.

وهذا يشمل:

• الري بالتنقيط والري الذكي.

• الزراعة الدقيقة والاستعشار عن بعد.

• اختيار أصناف أكثر مقاومة للجفاف، وتحسين إدارة التربة.

• الزراعة المحمية.

• إعادة استخدام المياه المعالجة.

• الاعتماد على البيانات في تحديد مواعيد الري والتسميد.

وتــشير FAO إلى أن دول المنطقــة تتجــه بالفعــل إلى توســيع 
ــاه  ــتخدام مي ــادة اس ــري، وإع ــاءة ال ــتثمارات فــي كف الاس
الحوكمــة  الميــاه، وتحــسين  المعالجــة، وتحليــة  الصرف 

ّـا 34. ــة مناخي� ــة الذكي ــب الزراع ــة، إلى جان المائي

ــه.  ــي نفس ــاع الزراع ــة القط ــغير طبيع ــد ي ــول ق ــذا التح وه
ــاالًا  ــا وعم ــا ومياهًً ــون أرضًً ــن تك ــتقبلية ل ــة المس فالمزرع
ــة  ــات ومراقب ــات وتقني ــة بيان ــتكون منظوم ــل س ــط، ب فق

وإدارة للمــوارد أيضًًــا.
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الغذاء والطاقة والمياه: معادلة واحدة
آخــر.  تحدي�ـًا  يفتــح  الحديثــة  الزراعــة  إلى  التحــول  لكــن 
فالتحليــة، وضــخ الميــاه، ومعالجــة ميــاه الصرف، والتبريــد، 
والتخزيــن، والنقــل كلهــا تحتــاج إلى الطاقــة. ومــن ثــمََّ، فــإن 
الأمــن الغذائــي لا يمكــن فصلــه عــن أمــن الطاقــة. وفــي 
الــدول التي عتانــي مــن شــح الميــاه والطاقــة فــي الوقــت 

ــاصر:  ــة عن ــة بثلاث ــذاء مرتبط ــة الغ ــح تكلف ــه، تصب نفس

الماء + الطاقة + التجارة.

وهنــا يمكــن أن تلعــب الطاقــة المتجــددة دورًًا مهمًّّــا، 
ــة، إذا  ــري والتحلي ــخ وال ــة الض ــغيل أنظم ــا فــي شت خصوصًً
أصبحــت اقتصاديــة وقابلــة للتوســع. وبذلــك، فإن الاســتثمار 
فــي الطاقــة النظيفــة لا يصبــح سياســة مناخيــة فقــط، بــل 

ــا. ــي أيضًً ــن الغذائ ــة للأم ــول إلى سياس ــن أن يتح يمك

الخليج وبلاد الشام: من المساعدات إلى 
الشراكات الغذائية

ــج  ــاون بين الخلي ــا للتع ــاالًا مهمًّّ ــولات مج ــذه التح ــح ه تفت
وبلاد الشــام.

فــدول الخليــج تمتلــك رأس المــال والــخبرة فــي اللوجســتيات 
ــك  ــا تمتل ــة، بينم ــا الزراعي ــئ والتكنولوجي ــن والموان والتخزي
ومواقــع  زراعيــة  وأراضٍٍ  بشريــة  مــوارد  الــمشرق  دول 
التجــارة الإقليميــة.  استراتيجيــة يمكــن ربطهــا بشــبكات 
الغذائــي  الأمــن  مفهــوم  يتطــور  أن  يمكــن  وهنــا 
الأســواق  فــي  الغــذاء  شراء  على  يقــوم  نمــوذج  مــن 
العالميــة إلى نمــوذج أوســع يقــوم على الاســتثمار فــي 
الإنتــاج، فــي:  الاســتثمار  أي  نفســها،  الغــذاء   سلســلة 
والتكنولوجيــا  والنقــل،  والموانــئ،  والتبريــد،  والتخزيــن، 

والمعرفــة. الزراعيــة، 

وهــذا النمــوذج يمنــح الاســتثمار الخليجــي، والإماراتــي 
بصــورة خاصــة، فرصــة للإســهام فــي بنــاء شــبكات غذائيــة 
ــتيراد  ــار على الاس ــدل الاقتص ــة، ب ــة فــي المنطق أكثر مرون
الخليــج  بين  الربــط  يكــون  أن  ويمكــن  للســلع.  النهائــي 
ــة،  ــذه المعادل ــن ه ــزءًًا م ــام ج ــراق والأردن وبلاد الش والع
واللوجســتيات  النقــل  مشــاريع  توسّّــع  مــع  خصوصًًــا 

الإقليميــة.
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بلاد الشام أمام ثلاثة سيناريوهات
يمكــن تصــور مســتقبل الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة عبر 

ثلاثــة مســارات:

التقليــدي: اســتمرار الاعتمــاد على  النمــوذج  1. اســتمرار 
الزراعــة التقليديــة، مــع توســع الاعتمــاد على الاســتيراد 

كلمــا تراجعــت المــوارد المائيــة.

الإنتــاج  زيــادة  محاولــة  المكلــف:  الذاتــي  الاكتفــاء    .2
المــحلي فــي أكبر عــدد ممكــن مــن الســلع، حتى فــي 
القطاعــات التي تحتــاج إلى كميــات كــبيرة مــن الميــاه.

ــة  ــوذج الأكثر قابلي ــو النم ــي: وه ــي الذك ــن الغذائ 3. الأم
ــك  ــلع التي تمتل ــي فــي الس ــحلي ذك ــاج م ــتدامة، إنت للاس
ومتنــوع،  منظــم  اســتيراد  مــع  فيهــا،  ميزة  المنطقــة 
ــة، وإدارة أفضــل  ــا زراعي ــة، وتكنولوجي ــات استراتيجي ومخزون

للميــاه والطاقــة وسلاســل الإمــداد.

الخلاصة: الغذاء لم يعد قضية زراعية فقط
تــغير المنــاخ يفــرض على بلاد الشــام إعــادة عتريــف مفهوم 
ــة الأراضي  ــم عتــد فــي كمي ــي. فالمشــكلة ل الأمــن الغذائ
الزراعيــة أو عــدد المــزارعين فقــط، وإنمــا فــي الميــاه، 
ــارة،  ــن، والتج ــا، والتخزي ــة، والتكنولوجي ــة، والطاق والإنتاجي
ــح  ــن ش ــي أصالًا م ــة عتان ــة. وفــي منطق ــدرة الشرائي والق
الميــاه، لــن يكــون مــن الواقعــي مواجهــة المســتقبل 
بمحاولــة إنتــاج كل شيء محلي�ّـا. كمــا لــن يكــون مــن الآمن 

ــة. ــواق الخارجي ــل على الأس ــاد الكام الاعتم

ــاءة،  ــاج أكثر كف ــطى: إنت ــة الوس ــع فــي المنطق ــل يق الح
واســتيراد أكثر تنوعًًــا، ومخزونــات أكثر ذكاءًً، وبنيــة تحتيــة 
ــادرة  ــة ق ــاه، وشراكات إقليمي ــر المي ــات توف ــوى، وتقني أق

على حمايــة تدفقــات الغــذاء 35.

ومــن هنــا، قــد تصبــح الزراعــة فــي بلاد الشــام خلال العقــود 
ــذاء"،  ــج الغ ــرة "الأرض التي تنت ــا بفك ــلََّ ارتباطًً ــة أق المقبل

ّـن الغــذاء". وأكثر ارتباطًًــا بفكــرة "النظــام الــذي يؤم�

ــه  ــا تنتج ــاس بم ــن يق ــتقبل ل ــي فــي المس ــن الغذائ فالأم
والمنطقــة على  الدولــة  بقــدرة  وإنمــا  المزرعــة فقــط، 
ــدًًا عــن  ًـا بعي ــدأ أحيان� ــة الغــذاء مــن الصدمــات التي تب حماي
الحقــل: فــي المنــاخ، أو الطاقــة، أو الأســواق، أو الموانــئ، 
المــاء  يصبــح  الســياق،  هــذا  وفــي  التجــارة.  طــرق  أو 
ــتيات  ــاج، واللوجس ــا أداةََ إنت ّـا، والتكنولوجي ــوردًًا استراتيجي� م
ــتثمارًًا فــي  ــة اس ــتثمارُُ فــي الزراع ــن، والاس ــن الأم ــزءًًا م ج

الاســتقرار.

فمن يملك القدرة على تأمين الماء والغذاء 
وسلاسل الإمداد، لا يحمي اقتصاده فقط؛ بل 
يُُعزز قدرته على الصمود والاستقلال في عالم 

تتزايد فيه صدمات المناخ والأسواق.
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من يملك البنية الرقمية في بلاد 
الشام؟

ــراد  ــتخدمها الأف ــرد أدوات يس ــا مج ــد التكنولوجي ــم تع ل
البنيــة الأساســية  جــزءًًا مــن  بــل أصبحــت  والشركات، 
للدولــة والاقتصــاد. فالمصــارف، والطاقــة، والميــاه، 
الإمــداد  وسلاســل  الحكوميــة،  والخدمــات  والنقــل، 
ــة. ــة مترابط ــبكات رقمي ــدة على ش ــورة متزاي ــد بص تعتم

ولهــذا، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه على بلاد 
ــل:  ــت؟ ب ــتخدم الإنترن ــخصًًا يس ــم ش ــد: ك ــم يع ــام ل الش
مــن يملــك البنيــة التي تجعــل هــذا الاتصــال ممكن�ـًا؟ 
ــكل  ــتحدد ش ــبة التي س ــات والحوس ــك البيان ــن يمتل وم

الاقتصــاد القــادم؟

ففــي الاقتصــاد التقليــدي، كانــت الموانــئ والطــرق 
والطاقــة مصــادر رئيســية للقــوة الاقتصاديــة. أمــا فــي 

الاقتصــاد الرقمــي، فتضــاف إليهــا شــبكات الأليــاف، 
والحوســبة  البيانــات،  ومراكــز  البحريــة،  والــكابلات 

الســيبراني. والأمــن  والبيانــات  الســحابية، 

بلاد الشام: اتصال متزايد... لكن البنية ليست متساوية

حققــت دول المنطقــة تقدمًًــا واضحًًــا فــي الوصــول 
إلى الإنترنــت. ففــي العــراق، ارتفعــت نســبة مســتخدمي 
الإنترنــت مــن %44.3 عــام 2019 إلى %82.9 بنهايــة 2024، 
ــتندة إلى  ــة المس ــالات العراقي ــات وزارة الاتص ــق بيان وف

ــالات36. ــدولي للاتص ــاد ال الاتح

الإنترنــت  بلغــت نســبة مســتخدمي  الأردن، فقــد  أمــا 
ــك  ــات البن ــق بيان ــي 2024 وف ــكان ف ــن الس ــو %96 م نح
الــدولي، بينمــا وصلــت نســبة اســتخدام الإنترنــت فــي 
ــات  ــدث البيان ــق أح ــة 2025 وف ــو %92 بنهاي ــان إلى نح لبن

المتاحــة 37 38.

امــتلاك  بــالضرورة  يــعني  لا  الاســتخدام  ارتفــاع  لكــن 
متكامــل. رقمــي  اقتصــاد 

فالدولــة قــد تمتلــك ملايين المســتخدمين، لكنهــا تظــل 
ــات أو الحوســبة  ــن البيان معتمــدةًً على الخــارج فــي تخزي

الســحابية أو بعــض الخدمــات التقنيــة.

ــوق  ــام س ــل بلاد الش ــي: ه ــؤال الحقيق ــدأ الس ــا يب وهن
ــا؟ ــن بنيته ــزءًًا م ــح ج ــن أن تصب ــا أم يمك للتكنولوجي

الأردن: العقبة تتحول إلى نقطة رقمية

يقــدم الأردن مثــاالًا مهمًّّــا على الانتقــال مــن مرحلــة 
الاســتخدام إلى مرحلــة بنــاء البنيــة التحتيــة.

ــة،  ــة الرقمي ــة العقب ــت مدين ــر 2025 افتُُتح ــي أكتوب فف
التي تضــم أكبر مركــز بيانــات فــي المملكــة بمســاحة 
تقــارب 17 ألــف متر مربــع وقــدرة تشــغيلية تصــل إلى 
ــذكاء  ــات ال ــتضافة تقني ــز لاس ــو مجه ــاوات، وه 12 ميغ
إنــزال  الاصطناعــي. كمــا تضــم المدينــة أول محطــة 
للــكابلات البحريــة فــي الأردن، وثلاثــة كابلات بحريــة تربــط 

المملكــة بالشــبكات الدوليــة39.

ــات  ــادل البيان ــدًًا لتب ــزًًا محاي ــك مرك ــة كذل ــم المدين وتض
ــا  ــيبراني، م ــن الس ــحابية والأم ــبة الس ــات للحوس وخدم
يعــزز إمكانيــة تحــول العقبــة إلى بوابــة رقميــة تربــط 

الأردن بالأســواق الإقليميــة والدوليــة.

وهنــا تصبــح الجغرافيــا الأردنيــة مهمــة مــرة أخــرى، لكــن 
بصــورة مختلفــة: فالعقبــة التي كانــت بوابــة تجاريــة 

ــات. ــة للبيان ــا بواب ــح أيضًً ــن أن تصب يمك

ا: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ً

رابعً
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الكابلات البحرية: الطرق التي لا نراها
لا يمكــن فهــم القــوة الرقميــة دون فهــم الــكابلات 

البحريــة.

الــكابلات  تنقــل  للاتصــالات،  الــدولي  الاتحــاد  فوفــق 
ــا  ــة، م ــات الدولي ــة البيان ــن حرك ــن %99 م ــة أكثر م البحري
يجعلهــا جــزءًًا أساســًيًّا مــن البنيــة التحتيــة للاقتصــاد 

العالمــي40.

أهميــة متزايــدة  المتوســط  وتكتســب منطقــة شرق 
فــي هــذا المجــال، مــع مشروعــات كابلات تســتهدف 
ــذا  ــط. وه ــا والشرق الأوس ــمال أفريقي ــا وش ــط أوروب رب
يفتــح أمــام بلاد الشــام فرصــة استراتيجيــة: موقعهــا 
ــل  ــط، ب ــلع فق ــًرًّا للس ــون مم ــن أن يك ــي لا يمك الجغراف

ــا. ــات أيضًً ــرًّاّ للبيان ــح مم ــن أن يصب يمك

وهنــا تلتقــي التكنولوجيــا مــع السياســة والاقتصــاد؛ 
ــة فــي النفــوذ،  ــئ والممــرات التجاري ــر الموان فكمــا تؤث
ــي  ــر ف ــات أن تؤث ــرات البيان ــة ومم ــة الرقمي ــن للبني يمك

ــد. ــادي الجدي ــوذ الاقتص النف

من يملك البيانات؟
لكن الكابلات تنقل البيانات، ولا تنتجها.

الاقتصــاد  أصــول  أهــم  إحــدى  أصبحــت  والبيانــات 
الرقمــي: بيانــات المســتهلكين، والمدفوعــات، والصحــة، 
والنقــل، والطاقــة، والتجــارة، والخدمــات الحكوميــة. 
وتــرى الأونكتــاد أن توســع الاقتصــاد الرقمــي جعــل 
البيانــات عــنصًرًا أساســيًّاّ فــي التجــارة والابتــكار ونمــاذج 
الأعمــال الجديــدة، الأمــر الــذي يجعــل حوكمــة البيانــات 
وتخزينهــا واســتخدامها قضيــة اقتصاديــة واستراتيجيــة، 

ــط41. ــة فق ــت تقني وليس

وهنا تواجه بلاد الشام سؤاالًا حسّّاسًًا:

ــج  ــزن أو تُُعال ــنين والشركات تُُخ ــات المواط ــت بيان إذا كان
الاقتصاديــة  القيمــة  يمتلــك  فمــن  المنطقــة،  خــارج 

ــا؟ ــة عنه الناتج

ولهــذا، فــإن امــتلاك مراكــز البيانــات والحوســبة المحليــة 
لا يتعلــق بسرعــة الإنترنــت فقــط، وإنمــا يرتبــط أيضًًــا 
وإدارتهــا  البيانــات  حمايــة  على  الــدول  قــدرة  بزيــادة 

وتحويلهــا إلى قيمــة اقتصاديــة.

الذكاء الاصطناعي: هل نستخدمه أم ننتجه؟

تزداد أهمية هذا السؤال مع توسع الذكاء الاصطناعي.

ــداد  ــان أو بغ ــي عمّّ ــغيرة ف ــة ص ــتطيع شرك ــوم تس فالي
عالمــي  اصطناعــي  ذكاء  نمــوذج  اســتخدام  بيروت  أو 
خلال دقائــق. لكــن اســتخدام النمــوذج لا يــعني امــتلاك 

التكنولوجيــا.

هناك فرق بين:

وامــتلاك  نمــوذج،  وتطويــر  جاهــز،  نمــوذج  اســتخدام 
البيانــات التي تدربــه، وامــتلاك الحوســبة التي تشــغله.

ولهــذا أصبحــت مراكــز البيانــات والحوســبة عاليــة الأداء 
جــزءًًا مــن المنافســة الجديــدة. وتــشير الأونكتــاد إلى 
ــدرات  ــات والق ــبة والبيان ــول إلى الحوس ــوة الوص أن فج
التقنيــة يمكــن أن تزيــد الفجــوة بين الــدول التي تنتــج 
الــذكاء الاصطناعــي والــدول التي تكتفي باســتخدامه42.

الــذكاء  فــي  التفــكير  إلى  الشــام  بلاد  تحتــاج  وهنــا 
وإنمــا  فقــط،  تطبيقًًــا  باعتبــاره  ليــس  الاصطناعــي 
وبيانــات  ومواهــب  تحتيــة  بنيــة  منظومــة  باعتبــاره 

وحوســبة.

الإمارات: نموذج إقليمي مختلف
ــبلاد  ــن ل ًـا يمك ًـا قريب� ــا نموذج� ــارات هن ــة الإم ــر دول تََظه

ــه. ــن تجربت ــتفادة م ــام الاس الش

فقــد وصلــت نســبة انتشــار الأليــاف الضوئيــة إلى المنــازل 
فــي الإمــارات إلى %99.7، بحســب هيئــة تنظيــم الاتصالات 
والحكومــة الرقميــة، التي أشــارت فــي أغســطس 2026 
ــنة  ــؤشر للس ــذا الم ــي ه ّـا ف ــارات عالمي� ــدر الإم إلى تص
استراتيجيــة  تســتهدف  كمــا  التــوالي.  على  العــاشرة 
الاقتصــاد الرقمــي رفــع إســهام الاقتصــاد الرقمــي فــي 
الناتــج المــحلي مــن %9.7 فــي 2022 إلى %19.4 خلال عشر 

ســنوات43.

ــة الجيــل الخامــس  وفــي الوقــت نفســه، تجــاوزت تغطي
99.5 %مــن المناطــق المأهولــة، مــع أكثر مــن 23 ألــف 
ــة  ــة الرقمي ــن البني ــورة ع ــات منش ــق بيان ــع G5 وف موق
عنــد  تتوقــف  لا  الإمــارات  أن  والأهــم  الإماراتيــة44، 
الاتصــال؛ فهــي تســتثمر فــي مراكــز البيانــات والحوســبة 
والــذكاء الاصطناعــي، بمــا يعكــس انتقالهــا مــن مرحلــة 
"تــوفير الإنترنــت" إلى بنــاء اقتصــاد يعتمــد على البنيــة 

ــة. ــة المتقدم الرقمي

ــه بلاد  ــتفيد من ــن أن تس ــذي يمك ــارق ال ــو الف ــذا ه وه
الشــام: ليــس المطلــوب أن يكــون الســكان متصــلين 
فقــط، بــل أن تصبــح المنطقــة قــادرة على اســتضافة 
الرقميــة  الخدمــات  وتطويــر  ومعالجتهــا  البيانــات 

وتصديرهــا.
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أين تقف بلاد الشام؟

يمكن تلخيص المشهد بصورة مبسطة:

المؤشر/التطور الأبرزالدولة

%96 تقريبًًا استخدام للإنترنت + مركز بيانات 12 الأردن
ميغاوات + محطة كابلات بحرية

%82.9 استخدام للإنترنت في 2024، مقابل %44.3 العراق
في 2019 

نحو %92 استخدام للإنترنت بنهاية 2025 لبنان

تطور رقمي قائم رغم القيود الكبيرة على البنية فلسطين
التحتية والاتصال

تحديات أكبر في البنية والاستثمار والاتصال نتيجة سوريا
الظروف الاقتصادية والبنية التحتية

%99.7 انتشار للألياف المنزلية، وأكثر من %99.5 الإمارات
تغطية  G5للمناطق المأهولة 

ًا«  ولا تــعني هــذه الأرقــام أن دولــة »متقدمــة رقميـ�
وأخــرى »متأخــرة« بشــكل مطلــق؛ فالجاهزيــة الرقميــة 
والأمــن  والحوســبة،  البيانــات،  بمراكــز  أيضًًــا  تُُقــاس 
الســيبراني، والمهــارات، والقــدرة على إنتــاج التكنولوجيــا.

فرصة بلاد الشام: من سوق إلى ممر رقمي
تملــك المنطقــة فرصــة لا ترتبــط فقــط بحجــم أســواقها، 

بــل بموقعهــا.

ــط  ــزًًا للرب ــة مرك ــن العقب ــتفيد م ــن أن يس ــالأردن يمك ف
ًـا يصــل  الرقمــي. والعــراق يمتلــك ســوقًًا كــبيرةًً وموقع�
الخليــج بــبلاد الشــام وتركيــا. ولبنــان يمتلــك قاعــدة 
ًـا تقني�ّـا يمكــن البنــاء عليــه. أمــا الإمــارات،  بشريــة وقطاع�
فتملــك رأس المــال والبنيــة التحتيــة والــخبرة فــي مراكــز 

ــي. ــذكاء الاصطناع ــبة وال ــات والحوس البيان

إذا جــرى الربــط بين هــذه القــدرات، يمكــن أن تتشــكل 
شــبكة رقميــة إقليميــة تربــط الخليــج بــبلاد الشــام وتركيــا 
مســتهلك  مجــرد  المنطقــة  تعــود  لا  وهنــا  وأوروبــا. 
للتكنولوجيــا، بــل يمكــن أن تصبــح جــزءًًا مــن سلســلة 

إنتاجهــا ونقلهــا واســتضافتها.

الأمن السيبراني: الوجه الآخر للقوة
ــرى:  ــؤولية أخ ــق مس ــة يخل ــة الرقمي ــتلاك البني ــن ام لك

ــا. حمايته

فالمصــارف، والمطــارات، وشــبكات الطاقــة والميــاه، 
والمستشــفيات، والخدمــات الحكوميــة أصبحــت تعتمــد 
ــل أو هجــوم  ــمََّ فــإن أي خل ــة. ومــن ث على أنظمــة رقمي
على هــذه الأنظمــة يمكــن أن يتحــول مــن مشــكلة 

تقنيــة إلى مشــكلة اقتصاديــة وأمنيــة.

ولهــذا، فــإن بنــاء مركــز بيانــات أو شــبكة أليــاف دون 
الاســتثمار بالتــوازي فــي الأمــن الســيبراني وحوكمــة 
ــة  ــة رقمي ــاء بني ــعني بن ــال ي ــتمرارية الأعم ــات واس البيان
معرضــة للخطــر. وقــد بــدأ الأردن بالفعــل فــي هــذا 
مدينــة  الأردنــي  المركــزي  البنــك  اعتمــد  إذ  الاتجــاه؛ 
العقبــة الرقميــة لاســتضافة منصــةٍٍ وطنيــة لخدمــات 
ــا  ــوارث، بم ــن الك ــي م ــزٍٍ للتعاف ــيبراني ومرك ــن الس الأم

يدعــم اســتمرارية الأنظمــة الماليــة 45.

الخلاصة: 
تدخل بلاد الشام مرحلة جديدة من التحول الرقمي.

فــالأردن يطــور بوابــة رقميــة فــي العقبــة، والعــراق 
يوســع قاعــدة مســتخدمي الإنترنــت، ولبنــان يمتلــك 
ــاج فلســطين  ــة مهمــة، بينمــا تحت ــة وتقني قاعــدة بشري
ــال  ــة والاتص ــي البني ــات أكبر ف ــاوز تحدي ــوريا إلى تج وس

والاســتثمار.

ّا  إقليميـ� نموذجًًــا  الإمــارات  تقــدم  المقابــل،  وفــي 
ًـا انتقــل مــن توســيع الاتصــال إلى بنــاء منظومــة  متقدم�
والبيانــات  الخامــس  والجيــل  الأليــاف  متكاملــة مــن 

الاصطناعــي. والــذكاء  والحوســبة 

وهنا تكمن القضية الأساسية:

مــن  على  تكــون  لــن  القادمــة  الرقميــة  المنافســة 
يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فقــط، بــل على مــن يملــك 

البنيــة التي تشــغله.

والــكابلات،  البيانــات،  ومراكــز  البيانــات،  يملــك  فمــن 
والحوســبة، والمهــارات والأمــن الســيبراني، يمتلــك جــزءًًا 

ــدة. ــة الجدي ــوة الاقتصادي ــن الق م

ولذلــك، فــإن مســتقبل بلاد الشــام الرقمــي قــد لا يكــون 
فــي بنــاء تطبيــق آخــر فقــط، وإنمــا فــي بنــاء بنيــة تحتيــة 
إقليميــة تجعــل المنطقــة نفســها جــزءًًا مــن حركــة 

ــة. ــات العالمي البيان
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